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تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


فصلية علمية حكمة تتضمن مجموعة من الرسائل 
وتعنى بنشر الموضوعات التي تدخل في مجالات 
اهتام الأقسام العلمية لكليتي الآداب والعلوم 
الاجع رة 
الآداب: 
اللغة العربية وآدابهاء اللغة الإنجليزية وآدابهاء 
التاريخء الفلسفةء الإعلام. 
العلوم الأجتماعية: 


الاجتاع» الجغرافياء علم النفس» العلوم السياسية. 
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آ. د. آحمد عتمان أ. د. عبدالقادر الفاسي الفهري 


خامغة القافرة 


أ. د. إسماعيل صبرى مقلد آ. د. ماری تاردز عبدالمحسیح 
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عن ك الإعلاة < اة مر اوا AE EEE a‏ 


أ. د. محمود السيد بو النيل 
قسم علم النفس - جامعة عين شمس 
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قواعد 


التشر قي 
حوليات الآداب والعلوم الإاجتماعية 


حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية مجلة فصلية علمية محكمة تصدر عن 
مجلس النشر العلمى بجامعة الكويت» تنشر البحوث من الجامعات 


والمؤسسات العلمية العربية والأجنبية في الموضوعات الأدبية والاجتماعية 
والإنسانية. 


e 


تتجاوز صفحات أي بحث ٠٠١‏ صفحةء ولا تقل عن ٠١‏ صفحة. 


- قواعد تسليم البحوث: 


يقدم البحث مطبوعاً من ثلاث نسخ» على ورق (44)» وعلى مسافتينء وبنط 
»)٠١(‏ مع القرص المرن الخاص به. 

يرفق الباحث ملخصاً للبحث باللغتين العربية والإنجليزية في حدود -٠٠١‏ 
٠١‏ كلمة مطبوعاً. 

يرفق الباحث مع البحث سيرة علمية مختصرة» باللغتين العربية 
والإنجليزيةء تشمل أهم مؤلفاته وأبحاثه مطبوعة. 


يقدم الباحث إقراراً كتابياً؛ بأن البحث المقدم لم يسبق نشره في أي مجلة 
عة آي اعرا 


قفن الكواطة واكان و السرم افوا اا لا فة ا ال 
الفوتوغرافية؛ فتطبع على ورق لماع» مع ضرورة تقديم الشريحة الأصلية 
للصور الملونة. 

في حال رغبة الباحث نشر الصورء أو الخرائطء أو الأشكال البيانية ملونةء 
يلتزم بدفع تكاليفها. 


- يراعي الباحث عند كتابة هوامش البحث ومصادره ومراجعه ما يلي: 
أولاً - الهوامش: 


- 


٣ سے‎ 


Ec 


توضع الهوامش في نهاية كل فصل آو في نهاية البحث قي حالة عدم وجود 
فصول. 

ترتب أرقام التوثيق بطريقة متسلسلة حتى نهاية كل فصل» أو حتى نهاية 
ثبت الهوامش عند ذكرها لأول مرة كاملة کالتالي: 

اسم المؤلف»ء عنوان الكتاب (بالبنط الأسود)» رقم الطبعة / رقم الجزْءء مكان 
النشرء اسم الناشر» سنة النشر / رقم الصفحة. 


° 


مڈال: 
- أحمد محمد عبدالخالق» معجم الفاظ الشخصية» الطبعة الأولى» دولة الكويتء 
مجلس النشر العلمى - جامعة الکویت» ۰۰٠۲م‏ ص١٠.‏ 
في حالة تكرار الهامش مرات متتاليةء يذكر باختصار كالتالي: 
# المرجع السابقء ص٦؟.‏ 
- وف حالة وجود فاصل هامش مختلف يذكر كالتالي: 
# أحمد عبدالخالقء معجم الفاظ الشخصبة» ص١٠"‏ . 
قانياً - المصادر والمراجع: 
يرتب ثبت المصادر والمراجع ترتيبا ألفبائياء حسب الأسماء المشهورة للمؤلفين. 
ويتبع في إتباتها ما يلي: 
اسم المؤلف» عنوان الكتاب (بالبنط الأسود)» اسم المحقق أو الشارح أو 
المترجم» رقم الطبعةء اسم الناشرء مكان النشرء السنة. 


مثال: 
هارون» ط ۲» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وآولاده» مصرء ٥م‏ 
- شروط قبول الأبحات قي الحوليات: 


SA N SOA SAY SENSI 
لا يجوز نشر البحوث في جهات أخرى بعد موافقة الحوليات على نشرهاء وإذا‎ 
ثبت ثلك» فستتخذ إدارة الحوليات الإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن.‎ 
يمكن للباحث نشر بحثه قي جهات أخرى» بعد الحصول على إذن كتابي‎ 
مسبق من رئيس التحرير» وبعد انقضاء ثلاث سنوات - على الأقل - على‎ 
نشره في الحوليات.‎ 

ف جت الجلة لباك خمسن فة من نة المنشوز كإهداة 


د ترسل البحوث وجميع المراسلات الخاصة بالحوليات إلى: 


رئيسة تحرير حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية 
صب: ۱۷۳۷٠١‏ الخالدية 
رمز بريدي: 72454 
الکو 
ISSN 1560-5248 Key title: Hawliyyat Kulliyyat al-Adab‏ 
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المؤلف: 
د. جاسم سليمان الفهيد | 
- دكتوراه في البلاغة والنقد بمرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب - جامعة القاهرة | 


- عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية وآدابهاء كلية الآداب» جامعة الكويت. 
الإنتاج العلمى: | 
- بنية الكناية: دراسة في شبكة العلاقات الدلالية. المجلة العربية للعلوم الإنسانيةء ٠‏ 
الكويت ع۸۸ء سنة .٠٠٠٤‏ 
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- هوامش التمهيد E E ERE‏ 
الباب الأول: التوظيف الفني للنجوم والكواكب قي التصوير البيائي 
- الفصل الأول: في الصور النجمية المفردة e‏ 
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اللخ كرك +2 PY‏ 
هو امش القضل»الأؤل O‏ 


- الفصل الثاني: في الصور النجمية المزدوجة EA‏ 
- هوامش الفصل الثانى E O E‏ 
الباب الثاني: التوظيف الفني للنجوم والكواكب قي الخطاب الإقناعي والصبغ 
البديعي Re AMES SAE gt O ER E ete a a DE Ê ARES e‏ 
- الفصل الأول: التوظيف الفني للنجوم والكواكب في الخطاب الإقناعي TE‏ 
أولاً - النجوم رمز المنعة والقوة والسلطان A‏ 


ثانياً - النجوم أحد مصادر فلسفة آبي العلاء في الحياة 


ثالتاً - النجوم أحد مصادر الحجاج العقلي عند أبي العلاء E‏ 


e‏ هوامش الفصل الأرل ا ر و کک وکو چ چ ھ ا کو 
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ANE ade الاستخدام‎ - ۲ 
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eS e هوامش الفصل الثانى‎ - 
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اللخص 

تتردّد في شعر أبي العلاء بكثرة أسماء النجوم والكواكب وألقابها وما يتصل 
بها من ظواهر واعتقادات» ويهدف هذا البحث إلى تعرف الطرق والاليات التي 
استطاع أن العلا امن خلالها كوظيف تلك المعرفة الفلكية لكنة شعره فكرا 
وأسلوباًء يقع البحث في أربعة فصول منتظمة في بابينء حيث اعتنى البحث في بابه 
الأول بدراسة تجربة التصوير البياني المعتمد على النجوم والكواكب» ونظراً لتنوّع 
الصور وكثرتها فقد خصص الفصل الأول منه لدرس الصور المفردة عبر استعراض 
شون كل نحم عن خا بها خض الففتالن الكاتي ازس :الحتون الز هة 
ولتعرف حجم الجهد الابتكاري لأبي العلاء فقد اعتنى البحث بالموازنة بينه وبين من 
سبقه من الشعراء في هذا الاتجاه للوقوف على جوانب التجديد والتقليد في شعره 
النجمي. 

وأما الباب الثاني فقد عالج التوظيف الفني للنجوم والكواكب وفق مستويين: 
الأول (الخطاب الإقناعي)؛ حيث أبان البحث عن الدور الكبير الذي لعبته النجوم 
بوصفها مصدراً رئيساً في تأصيل فلسفة أبي العلاء ونظرته إلى الكون والحياة 
ومورداً عقلياً استلهم منه الحجج والأدلة لتدعيم ما يمن به من آراء وأقكار» وكان 
ذلك في الفصل الأول منه. وأما على المستوى الثاني (الصبغ البديعي)» فقد تتبع 
البحث التطبيقات البديعية قي شعره التي اعتمدت في تحسينها المعنوي واللفظي على 
اللحزة وا اكت 

ويكشف البحث عن متانة المعرفة الفلكية لأبي العلاء ومدى إحاطتها بدقائق 
مسائل هذا العلم» وعن سعة ثقافته اللغوية المتعلقة بأسماء النجوم وألقابها مما هيا 
له سيل الإفادة من ملك المعارف وققالوجة الأكمل: 
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المقدمة 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» 
وبعل: 

فليس بعسير على من يتصفح ديواني أبي العلاء «سقط الزند واللزوميات» أن 
يتين أن للنجوم والكواكب - وما يتصل بهما من ظواهر فلكية - حضوراً طاغياً في 
شعره» وهو ما يستدعي من المهتمين بدراسة أدبه وفكره وقفة متأنية تنال حظها 
المناسب من البحث والنظر؛ إذ تميز هذا الحضور بتنوع أغراضه وثراء دلالاته 
وتجلى على ضحد شتى من صعد الأداء الفني: من حيث الصور والأخيلة وآلوان 
الصبغ البديعي المتنوعةء كما استأثر بنصيب جليل من وسائل الخطاب الإقناعي 
الذي يمثل ركناً ركيناً في شعرٍ ينضح فكراً وحكمة وتأملاً. 

وتسعى هذه الدراسة النقدية عبر قراءة متفحصة للديوانين المذكورين إلى أن 
تتهّدّى إلى رسم معالم المنهج الذي سلكه أبو العلاء في توظيف عناصر هذه الظاهرة 
بما حقّق له الإفادة منها في إثراء معاني شعره وأخيلته وتجويد أساليبه وتراكيبه على 
الوجه الأمثل. وحتى تؤتي الدراسة كلها فإنها ستمضي إلى بلوغ غاياتها في مسارب 

الأول: الوقوف على الدور الذي تؤديه النجوم والكواكب في إثراء التصوير الفني 
بوصفها مادة غنية ترفد الخيال الشعري بما يتيح للتجديد والابتكار مجالاً رحباً. 

الثاني: تعرف صور التوظيف الفني للنجوم والكواكب على مستوى الخطاب 
الإقناعي والحجاج العقلي وآثرها في تشكيل رؤيته الخاصة للعالم. 

الثالث: رصد التطبيقات البديعية التي اعتمدت في تحسينها المعنوي أو اللفظي 
على الإفادة من ألقاب النجوم والكواكب وخواصها. 

ولاريب في أن الحديث عن النجوم والكواكب سيقودنا إلى التعرض للموقف 


”ال رسالة ۲۲۹ الحولية الخامسة والعشرون 


+ 
| ا 
E |‏ چیا 
ا زاس ل وزالوہ 


9 


العقدي لأبي العلاء نظراً لما يتصل بذلك من اعتقادات وتصوّرات تركت آثارها على 
شعره» وما كانت عقيدة أبى العاا رمل اة فا دت ف راه آنه من 
المستحسن ابتداء تعرف ملامح هذا المشهد العقدي من شعره مع ما يعتري ذلك من 
أسقاطاة و دالت تل اتال وشةا التق القن لاض هذ لطر اهر القاكة 


اك که فق ات ادر اة ى ك ونان 

- أما التمهيدء فتناولت فيه معتقد أبي العلاء في النجوم والكواكب. 

- وأما الباب الأول فخُصّص لدراسة أثر النجوم والكواكب في بناء الصورة الفنية 
عنده. وجاء في فصلين: أفرد الأول منهما لتحليل الصور النجمية المفردةء 
والثاني لدرس الصور المزدوجة. 

- وأما الباب الثاني فخْصّص لدرس تجليات التوظيف الفني للنجوم والكواكب 
عل فى الطت الإ امي وال الك وجار ي فلت ا لول 
منهما لمعالجة آليات الخطاب الإقناعي وأساليب الحجاج العقلي» بينما خصص 
الثاني لبيان دور النجوم والكواكب في صوغ وجوه التحسين اللفظي والمعنوي 
للغته الشعرية. 


صرليات اراب رال ا 2_2 OS‏ 
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تمهيد 
معتفد آي العلاء ٿي النجوم والڪواڪب 
لا يخفى على المطلع على تاريخ الديانات الأرضية أن للنجوم والكواكب نصيباً 
كبيراً من التقديس والتعظيم الذي يصل عند بعض أتباع تلك الديانات إلى حد التأليه 
والعبادة وقد أشار القرآن الكريم إلى طرف من ذلك مبيناً فساد تلك المعتقدات 
وضلال أصحابها كما في قوله تعالى: مومِنَ ٤َايَدِ‏ ت ولتار ال 


لمر کا سنجڈوا للسنیں وا للْمَمرِ سدوا رہ لی لمهت إن 
> كاه ر عدوت ې [فھ لت: ۳۷] وقوله عن قوم سباً على لسان الهدهد 


ودنها ا جاو للق ن ون اة ون لهم ليطن الهم 
فصدهم عن اسيل هم آ9 يدون [النمل: »]١‏ وما حکاه - جل وعلا 
مناظرة الخليل إبراهيم - عليه السلام - لقومه الصابئة لإبطال عبادتهم للكواكي © 
ومن مظاهر الافتتان بها عند غير عابديها اعتقادهم أن لها تأثيراً فيما يقع من 
الحوادك ستعداً كان اام تحساً فقد كان مشركو الحرب يعتقدون آنها المنسببة في نزول 
المطرء كما يشير إلى ذلك الحديث القدسي: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر: فأما 
من قال: (مُطرنا بفضل الله ورحمته) فذلك مؤمن بي کافرٌ بالكوکب» وآما من قال: 
(مُطرنا بّوءِ كذا وکذا) فذلك کافر بي مؤمن بالکوکب» . وقد فسّر بذلك قوله تعالی 
وتخعلون ر تک اتک EYE‏ [الواقعة ۸ قال :این عباس و وصعلون 
ررك يقول: شكركم على ما أنزلك عليكم من الغيث والرحمة تقولون: مُطرنا بنوء 
کذا وکذا. قال: فكان ذلك منھم کفراً بما نعم علیهم". وکانوا أیضاً یعون کسوف 
النترين - الشمس والقمر - مؤذناً بموت أحد العظماءء فأبطل النبيّ - صلى الله عليه 
وسلم - اعتقادهم بقوله: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» وإنهما لا ينكسفان 
لوت اومن الا 
وإذا أردنا تعرّف الموقف العقدي لأبي العلاء منها فيمكن القول إنه يتفق 


”ال رسالة ۲۲۹ الحولية الخامسة والعشرون 


+ 
| ا 
| و م 
و 


CAD 


مجمله مع العقيدة الإسلامية التي تقرّر أن النجوم والكواكب آيات دالة على قدرة الله 
وبديع صنعه» وأنها كسائر مخلوقاته لا تملك لنفسها - فضلاً عن غیرها - ضرَاً ولا 
نفعاًء وأنها محكومة بسلطان الفناء المحتوم عند نهاية الحياة الدنيوية استعداداً للنقلة 
للحياة الباقية الخالدة. فتراه يقرّر كونها مخلوقة لله في قوله: 

فالهلال المُنيف والبدرٌ والقَر قد والصُّبكخ والثرى والماءٌ 
وا و . کو وا ا 
EES NE E‏ بك في قول ذلك الحكما 


وقوله: 

فريُكمُ الله الذي خلقَ السشُها وآبدی ثريا والسّماكين والقلبا 
ويعدها شواهد ناطقة بعظمة القدرة الإلهية حيث يقول: 

هذي الكواكبُ للمليك شواهد منهاالخفي لناظرِ والئَيّ 
وقوله: 

Ny ESS OSE 

شد بالمليك اتج ها الت (م) نة فم اللخ ضيبت واج دما 
وهو يؤكد ذلك عند الحديث عن رُحل الذي يراه المنجّمون نجم النحس وأعظمَ 

الكواكب تأثيراً في العالم الأرضي حيث يقول: 

وكَيُوانُ والمرَيخٌ عبدان شرا ولسك ابالي إن هما فَرَعَاني() 
وقوله أيضا: 

EAE EE EO, AGE O 
ويهزأ بمن يعلقون معرفة طبيعة الحوادث بقران رُحل والمشتري فيقول:‎ 

مالي رأيث صُنوف الباطل اشتبهث ٠‏ فلم تزل بقران المُشتري رُحَلا 

عبدان لله سيّاران ما سئما 0 طول المسير إذا مل الفتى الرَّجلا 

وما استفرّهما الإمهالٌ فادَيا بالجهل ما قاله المغرورٌ وانتحلا') 
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وهو يُصرَّح بجلاء برفضه للقول بخلود النجوم ويؤكد آنها كسائر المخلوقات 


سيدركها الفناء والزوال» فهو يقول: 


ون افخ ااي حاو لتخو 


ويرد على لبيد بن ربيعة القائل: 


فل نشت .عن الخوئق اما 
وإلا الفرقتين وآل تفش 


بقوله: 


ولا عى للفرقدين بعرة 


i E E EE 


ات ام 


N TEESE EE 


SENET EET 


ويقول ردا على دعوى النجوم أنها أقدم من الدهر: 


E RE ESTEE 
ويقول قي بيان مصبرها:‎ 
EEN E IEE ET 
سبحان من سر نجم الّجى‎ 

ويقول أيضا: 
ENE SESE‏ 


يجوز بځكمه موت الثريا 


أقدمٌ منه) ا 


اما و لكت همها ته اكان 
واليدرَ في قدرته ESE‏ 


فدَهُنِة فيض ادم و ا الشجوم 


ون تبقى السماءٌ بلا نجوم ١‏ 


كما تراه يصرَّح برفضه للاعتقاد الجاهلي الذي ينسب الغيث للأنواء قائلاً: 


ولسث بالناسب غيثاً مى 


(1۸ 


إلى السّماكين ولا اليررّما 


وما يعتري بروجها المختلفة من صور الاقتران الذي فتن به أهل العرافة والتنجيم: 


فتراه يدعو إلى تعظیمها بدعوی أن خالقها نفسه قد عظمها! حيث يقول: 


ا ا مما ١ا‏ اولك ق 


(۹ 


للعالمين فواجبٌ إعظامُهاا 
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وهر مدن تة نها افا وا ن قول 
والخُتّس الخمس ما يخلو فتىّ ورع من مارد في ضمير الصدرٍ ختاس( ) 
- ويبدو تشککه في قتائها في قوله: 

وقد زعموا أن الأفلاك يُدركها البلى ٠‏ فإن كان حقاً فالنجاسة کالطُهر! 
- وهو يصرح بأنٌ للعالم العلويّ تأثيراً ظاهراً في العالم الأرضي كما في قوله: 
لعالم اللو قعل لا خفاءَ به في عالم الأرض مِن وځش وين اتس 
فالختمن الكتْسق الاقراد خايقها ٠‏ مدير لاحتقار الخُنْس فى الس" 
- وأما إثبات ما ينسَب إلى قران النجوم من شعود أو تُحوس» فتراه في قوله: 

جاء القرانٌ وأمرْ الله أرسله وكان سير على الأديان فانخرقا 
ما أبِرِمَ المُلك إلا عاد منتقضاً ولا تلف إلا شك وافترقا"° 


3 


وقوله: 
قران المشتري رحلا يُرجّى ‏ لإيقاظ النَواظِرِ من كراها 
وهيهات البريَّةٌ في ضلا وقد فطَىَّ اللبيبٌ لما اعتراهاأ 
وقوله: 
لعل قران هذا النجم يّثني إلى طرق الهُدى أمماً كيارى 
- وف الَحس وعلاقته بالنجوم يقول: 
وقد بانٌ أن النَّحس ليس بغافلٍ له عمل في أنجُم الفُهماء( 
- وتراه يحاول أن يوْلّف بين مذهب القدريّة وعبدة النجوم حين ينسب البلايا 
والرزايا إليها دون أن تكون من تقدير الله الأزليء وذلك في قوله: 
رضاً بقضاء ربك فهو حَتَمٌّ ولا ُظهزلحادثة وُجوما 
N EE AR, E E A E‏ 
- ومن آبرز مظاهر اضطرابه ف هذا الباب ا وصف الكواكب بالإحساس 
وسلبه عنه» وهي قضية شغل بها الفلاسفة الأقدمون الذين كانوا يطلقون 
عليها وصف (العقل الفعّال)» بمعنى أنها تفيض - بزعمهم - (الصور 


(Y1 
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والنفوس والأعراض على العناصر والمركبات بسبب ما يحصل لها من 


الاستعدادات المسببة 

يقول: 

العالم العالي برأي معاشرِ 

و رخال ي تارات 

فهل الكواكبُ مثلّنا في دينها 
ويتساءل قائلاً: 

ف ارم الاي 

فهل لطوالع الأقمار عَقلّ 

أتسمم أو تعاينٌ أو تُعاني 


ويتساءل أيضا: 
تعاليك ر النجم هل هو عام 
ام الشهث لم تفن كنا حل البدق 
وقوله: 


فلن کان حساساً من الشَهُب كوكبٌ 
ونك القول بعد هة الاستق 


من الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية)“» فهو 


كالعالم الهاوي يِس ويَعلمُ 
ES‏ 
لا فقن فهائدٌ أو م | (a‏ 


ولم أرقب متى يقع الكسوف 
فول بخن مةركها الجسوف 


يلاء أو دوق أو ETE‏ 


بحالاته في کک ومَغار؟ 


(Y)e 


وقود لدی غار مکش بغار 
ولا عقلَ أم في آلِها العقل والجسً؟"" 


فما ريع مِن قبرِ تَبوَاً E‏ 


قراء الشعري لمذهب آبي العلاء العقدي ف النجوم 


أنه کان يُعاني في موقفه منها شكَاً وتناقضاً واضحين» وهو ما يتسق مع ما غرف 
عنه في باب العقيدة والديانة عموماً من کونه مرتاباً متردداً لا يبت في شيءٍ منه على 
قدم راسخةء بل هو أسير مذاهب شتى متباينة تتولد عنها على مستوى الشعر 
UY LEE a gb AL A O E‏ 
أحكامه وشعائزه راد طورا آخر خائ ل اوه نانا قرو ق را عة ل 
تتلاءم مع موقفه السابقء ولذا فإك لا تجد في خضم اضطراب الناس في الحكم على 
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دين الرجل وعقيدته أعدل وأنصف من قول ابن دقيق العيد - محمد بن علي 
القشيرى العلامة الأصولي قاضى الديار المصرية المتوفى سنة ۲٠۷ه‏ - لما ئل عنه 
فقال: «هو في كيرة». وعلق الصفدي ‏ على ذلك قائلاً: «وهذا أحسن ما يقال في 


أمره». ثم ساق قطعتبن من شعره تدلانٌ على حبرته وتناقضه»ء وقال: وهذه الأشباء 
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هوامش التمهيد 
۲ - رواه البخاري بشرحه فتح الباري - تحقيق فؤاد عبدالباقي» بيروت» دار 


المعرفة: ۲/ ۲۲۲ ومسلم تحقیق فواد عبدالباقي» بيروت» دار إحياء التراث 
العربي )۸۳/١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني. 

ھ٠١١۸ انظر: الطبري» ابن جرير: جامع البيان - بولاق» المطبعة الأميرية»‎ - ٣ 
.)۲۰/۲۷( 

٤‏ - رواه البخاري بشرحه فتح الباري: ٥۲٦/۲‏ ومسلم 1۲۲/۲ - 1۲١‏ عن 
جماعة من الصحابة. 

4 اث اترو فاط شروت دان الكت اللي 1۹4۴ 7/۷7 59 والتترة: ام 
کوکی؛ 

٦‏ - اللزوميات )۸٠ /١(‏ في ١١‏ بيتاً يتحدث فيها عن عجائب القدرة الإلهية في 
ترتيب منازل القمر كالحوت والثور والدلو. 

۷ - المصدر السابق .)٠٠١/١(‏ 

۸ - المصدر السابق .)٤١/١(‏ والأرصاف المذكورة تصوير لشكل المجموعات 
النجميةء والأعلام أسماء لبعضها. 

٩‏ - المصدر السابق .)۳۸٤/۲(‏ وكيوان: زحل. وفَرَعه إذا علاه. 

.)٠٤٠١/١( المصدر السابق‎ - ٠١ 

.)٠١۷/۲( المصدر السابق‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق .)۳۳١/۲(‏ 

۳ - آبو العلاءء ديوانه (ص ۲۰۸) تحقيق إحسان عباس» ط۲»ء الكويت» مطبعة 
خحكوهة الكر ت۱۹4 

.)۲١۳/١( اللزوميات‎ - ٤ 

٠‏ - المصدر السابق .)۳١١/۲(‏ ومانة جمع مائن وهو الكاذب. 

.)٤١١/۲( المصدر السابق‎ - ١ 

۷ - المصدر السابق (۳۲۸/۲). نهزة: كف. الشُجوم: السائل. 

۸ - دیوان سقط الزند» بیروت» دار صادر» دت» ص۲۷۲ . 
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اللزوميات (۲۹۲/۲). نصّها: رفعها. 

المصدر السابق (۲/ .)٤١‏ والخُّنس الخمس هي: زحل والمشتري والمريخ 
والزهرة وعطارد؛ لأنها تغيب (تخنس) تحت ضوء الشمس. 

المصدر السابق .)٠١١/١(‏ 

المصدر السابق (۲/ ۳۹). و(الخنس في الكنس) أي: الظباء في بيوتها. 
المصدر السابق .)١١۷/۲(‏ 

المصدر السابق .)٤١۳١/۲(‏ 

المصدر السابق .)٠١/١(‏ 

المصدر السابق .)١١/١(‏ 

المصدر السابق .)١١۷/۲(‏ 

التهانوي» محمد علي: کشاف اصطلاحات الفنذون» بیروت» دار صادرء دت 
(۰۲۸/۲). 

وسقه يسقه: جمعه وحمله. 

اللزومیات (۲/ ۲۸۷). 

المصدر السابق (۲/ .)٠٠١‏ والسوف: الشم. 

المصدر السابق .)۳٠١ /١(‏ الغار الأولى: جماعة من الناس أو غار الجبل. 
والغار الثانية: نبت طيب الرائحة. 

المصدر السابق .)۱۸١/۲(‏ والآل: الشخص. 

المصدر السابق (۲/ .)٠۸٤‏ 

في الوافي بالوفيات باعتناء إحسان عباس - ط ١ء‏ شتوتغارت» آلمانياء نشر 
فرانز شتاینر» ۱۹۹۲ (۷/ ۱۰۰ - ۱۰۱). 
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الباب الأول 
التوظيف الفني للنجوم والڪواڪب 
e‏ التصوير البياني 


- الفصل الأول: قي الصور النجمية المغفردة 
- الفصل الثاني: قي الصور النجمية المزدوحجة 
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الفصل الأول 
ي الصور النجمية المفردة 

في هذا الباب نسعى لتعرف السبل التي انتهجها آبو العلاء بقصد تحويل 
معرفته بأحوال النجوم وصفاتها إلى مادة غنية ترفد أخيلته وصوره ليفتح بذلك آفاقاً 
رحبة للابتكار والتجديد في ميدان التصوير الفني الذي غدت سمة الاحتذاء والتقليد 
فيه طابعاً غالباً على أشعار کثیر من آقرانه ومعاصریه. وحریٌ بالذكر آن نشير إلى أن 
الحضور الفني للنجوم في شعر أبي العلاء لم يقتصر على أداء دور فيض العالم 
العلوي الغامر بالإلهام والخيال» بل إننا لنجدها نفسها في مواضع عدة خاضعة 
لسلطان خيال أبي العلاء حين يرسم لها لوحات معيرة تستمد أصباغها وملامحها 
من مشاهد العالم السفلي!. 

ولعلَ الطريقة المثلى لاستعراض صنيع أبي العلاء في هذا الباب تقتضي أن 
نتوقف عند كل نجم منها على حدة لنتأمل الأدوار التي آداها على مسرح الخيال 
الشعري» وهو ما خصصنا به هذا الفصلء ومن ثم ننتقل في الفصل التالي إلى درس 
الصور المزدوجة التي تتضافر في تكوينها نجوم عدَّةء بحيث لا يتسب الفضل فيها 
لأحد أفرادها بعينه بل للمجموعة المتالفة جمعاء. 


القمر: 

يمر القمر بأطوار متباينة بدءاً بالهلال وتوسّطاً بالبدر وختماً بالمحاقء وأكثر 
هذه الأطوار وروداً في الصور الفنية في شعر أبي العلاء هو الطور الهلالي؛ إذ 
يستحوذ البعد الشكلي لهيئته الظاهرة على جانب كبير من تجليات الصورة فتراه 
يركز نظره على تلك الاستطالة الدقيقة مع الاعوجاج الحاد في طرفيه» ولذا فهو جدير 
بأن يُشبّه بسنان الرمح - وهو حديدته الصقيلة - كما في قوله عند الحديث عن خيل 
بعض ممدو‌حیه: 
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ENA J. aS a aS 
وهذا التشبيه ليس من اختراعه وابتكاره» فقد سبق إليه كما في قول ابن المعتز:‎ 
اتقو ى حن هلال اا جود و وة اللا‎ 
كينجل قد صِيعٌ من فضَّةٍ يحصدٌ من زهر الدّجى تَرجسا"‎ 
الجدة التي يبُضفيها بى العلاء على التشبيه تتمثل ف التهينة المسبقة الموطخة‎ 
لمجيئه على هذا النحو المتمكنء فالليل كآنه يحارب خيل الممدوح محاولاً ثنيها عن‎ 
الملسير لكن دون جدوىء» وبالطبع فإن الحديث عن تلك الحرب المزعومة يتطلب سنداً‎ 
يۇيده لئلا يرسَل الكلام بلا بيّنةء فتآتي صورة الهلال المنعطف كالسنان - آلة‎ 
الحرب - لتمنحه روحاً من الصدقية والواقعية.‎ 
ويتكرر هذا التشبيه عنده ليؤدي الغرض ذاته في قوله:‎ - 
تود البقاءَ النفسُ يِن خيفة الرّى وطولٌ بقاء المرءِ سم مُجرَبُ‎ 
على الموتِ تجتاز المعاشرٌ كلهم مقي بأهليه ومن يتغرب‎ 
إلى أن يقول:‎ 
كان هلالاً لاح للطعن فيهمُ حَناة الرَّدّى وهو السنانٌ المجرّت‎ 
كان ضياءَ الفجر سيف يشلّه عليهم صباحٌ بالمنايا مُذرًث“‎ 
ففي هذه الأبيات يؤكد أبو العلاء حتمية الفناء والموت التي لا يسلم منها أحدء‎ 
وانطلاقاً من هذه النظرة المتشائمة فإن الهلال الذي يلوح في السماء ليس إلا سناناً‎ 
مُجرياً في سوح القتالء وأما الانحناء الملحوظ في طرفيه المحدّدين فهو من صنيع‎ 
اموت الذي يملأ الوجود ويتخطف الناس» وحتى تترشّح الصورة وتتقوّى دلالتها‎ 
فإن ضوء الفجر الذي يمتد مستطيلاً لامعا في أفق السماء ليس - في ضوء هذه‎ 
النظرة - إلا سيفاً مسموماً يسله صباح الموت في وجوه ضحاياه الباقسين. وهكذا‎ 
تتجلى ثنائية (السيف والسنان) التي تحكم صراعات الأرض في تشكل جديد في عالم‎ 
السماء وهو ثنائية (الهلال والفجر)» ويلح آبو العلاء على هذه الثنائية مرة أخرى في‎ 


قوله: 


صرليات الراب إلا 7_2 mı‏ 
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فالفجر كالسيف» وأما الهلال المعقوف المعو فليس إلا مخلباً من مخالب‎ 
الزمان التي ينشبها في أبدان فرائسه التي حان أجل حتفها. وقي اختيار الفجر الذي‎ 
يرمز إلى النهارء والهلال الذي يرمز إلى الليل إشارةٌ مُوحية بديمومة الموت التي لا‎ 
يخلو منها زمان ليلاً كان أو نهارا. وستتكرر معنا هذه الثنائية (السيف والسنان) في‎ 
عالم النجوم في موضع لاحق.‎ 
وبعد هذا التعرف على موضع التشبيه في كل من بيتّي الشاعرين يبدو لنا أن‎ 
ابن المعتزء وإن حاز فضل السابقة قي الاختراع فإن تشبيهه اقتصر على الشكل‎ 
الخارجي دون التغلغل والتلطْف إلى معان أكثر عمقاً وأثرى دلالةء وهو ما يحسب‎ 
لأبي العلاء حين أوجد علاقة تتجاوز الاتفاق المظهري بين الهلال والسنان إلى ما‎ 
يتولد عنها من دلالات تصور نظرته إلى صراع الموت والحياة.‎ 
وحينما يشبّه أبو العلاء الليل لهوله بالأسد فإن الهلال - بشكله المعطوف‎ - 
المعوج - يمثل مخلبه الذي يصول به على النهار» وذلك في قوله:‎ 
واهجُمٌ على جنع الذْجى ولو اله أسدٌ يصول على الهلال بمخلب)‎ 
ويظهر أن تشبيه الليل بالأسد لم يكن إلا تهيئة لتشبيه الهلال بالمخلب ليتسق‎ 
نظم الكلام» وهذا التشبيه من مخترعات أبي العلاء. قال ابن اليد البطليوسي':‎ 
«شبّه الليل في هوله بأسد يصول» وشبّه الهلال بمخلبه» وهو تشبيه مخترع لا‎ 
ا ر‎ 


بق إل تبيه الهلال باب انطافن ق قول 


وقد بدا ضوءَ هلال أحدب يلوح في الج كرتي عقرب 
م كونسر مں طائرِ أو 2 EEE‏ 
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- ويتكرر التشبيه في موضع آخر على وجه السلب في قوله: 
وما الهلالٌ بظفرِ الليث ترهيْةٌ لكنّه من بقايا آكلٍ ضِاَغ 
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ونراه هنا يشبه الهلال بالضّلَّع لا تفاقهما في الانحناء والاعوجاج» واختيار 
المشبه به (الضَلَم) في هذا المقام مقصود لا لمجرد تحقيق الشبه الشكلي ولكن لنزع 
الرهبة التي يحسَ بها الناظر عندما يتوهّم أن الهلال مخلب ليث بل - هو على 
النقيض من ذلك - ضعيف مستحقر إذا تُظر إليه باعتباره بقايا لع التهمه الآكل 
الشره» ولم يدعه إلا عظماً مهشماً. 
-. وياخذ الانحناء والاعوجاج جانباً خر من الدلالة في تشبيه ضمني في قوله: 


ٍ9 ۶ ق س ERG‏ ۰ 
وفي طباعك زيع والهلال على سُموه جلف تقویس وتعويج 


ا فاك أن اتن خن وغ رة الان ان الطات والأخذة 
بالرفعة والسمو لم يسلم من الاعوجاج والتقويس. وهو أحد تشبيهاته المبتكرة 


- ومن الصور الغريبة للقمر عند أبي العلاء ما جاء في قوله: 
مَلِك أنشا السماواتِ فالبد رلديه في صورة الجلواز 
گم لته وکت ار وز الت( ان ختی طا على ابروا 
فالبدر هنا شرطي يحرس السماء» وهي صورة تخيلية؛ إذ لا شبه ظاهراً بين 
الاثنين غير أن مسيرة البدر المتنقلة من منزل إلى آخر كل ليلة واقتصار ظهوره على 
الليل يكشف عن نوع من المشابهة بينهماء فالشرطي (المشبه به) تكثر حركته عادة 
في الليل لحفظ الأمن؛ لأنه مظنة السرقة وفرصة اللصوصء» كما آنه يتنقل قي حركة 
دائبة من مكان لآخر للغرض ذاته. وهذه الصورة من مخترعاته. 
- ويتنبّه أبو العلاء لأهمية البُّعد الحركيّ في نقلة القمر الحاصلة كل ليلة فيوظفها 
في مقام مدحه لممدوح كثير الارتحال في تشبيه مركب مبتكر حيث يقول: 
أراك في الأرض سيَّاراً إلى شرف کاش تيوك في الآفاق سيار 
LIE RESE ENES EDO ONE CORTES‏ 


رليات ادرا rl‏ 2ے NS™‏ 
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فالممدوح كالبدر لكثرة ارتحالهء ومنازل الدنيا عنده بمنزلة منازل القمر التي لا 
ببقى فيها أكثر من ليلة ليرتحل في الليلة التالية نحو منذزل جديد. 
ومن الضون الفنكلية للهلال عقده ها اء ق قوله: 
ولاح هلال مثلَ تُونٍ اه ارو ار اف 
وليست الجدّة في تشبيه الهلال بالنون المذهبة فقد سبق إليه ابن المعتز - فيما 
يُنسب إليه - في قوله: 
وانظر إلى خسن الهلال كانه تی وو ويو 
وابن طباطبا العلوي (ت ۳۲۲ه) في قوله: 
ESS‏ 
والسريّ الرقاء (ت ١١ه)‏ قي قوله: 
ETT aT 0‏ کک ی 11 
وكأن الهلال تون لكين غرقت في صحيفة زرقاء ٠‏ 
وكون الأخير قد جاء ذكره عفر الخاطر لا تكلّف فيه ولا تصتمع» فالحديث عن كتابة حرف 
النون والمذكور من الأفراد الذين يتأتقون في رسمها وتجويدهاء وكفى بذلك توثيقاً للصلة 
مهما أف إل ذلك ها أخة رة الكر لن الشدر دمن التحن االفظي, 
- ومن التشبيهات التي قد تبدو لأول وهلة تقليدية مطروقة قوله في خيل 
ممدوحه: 
ومُزيرها العَوّرَ الذي لو سلمثت ريځ على أرجائه لم تسلم 
ل سيين الشهك افيه تاتيا ا يلو فيه الجدو جئل الدره 0 
وهو مَسبوق إليهء فقد قال ابن المعترً: 
والبدر في أفق السماءِ كدرهم مُلقى على ديباجة زرقاء ٠‏ 
من قمر صار في تذ ر تتصفوفه كانه ذ EE‏ ر و 
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غبر آن آبا العلاء لم یکن يقصد من تشبیهه ما قصداه من اتفاق رکنيه في 
الجلاء والاستدارة واللمعان؛ فقد كان يُصوّر ذلك الغور - وهو المنخفض من الأرض 
دة هوه خت إن الناطن لا يمسن نجوف يبدو اله الق ف شبورة الذره 
من حيث ضالة القدر وصغر الحجم» فهو وإن وافقهم في ركذي التشبيه فإنه قد 
فارقهم في وجه الشبه. 


- ومن تشبيهاته التقليدية قوله: 


ا ع اتدل مل ال تا 
فتشبيه الهلال بقلامة الظفر مأخوذ من قول عمرو بن قميئة الجاهلي: 
ا ا ق ا 

وقول ابن المعتز: 
ولاح ضوءٌ هلال كاد يفضحنا مِثلّ القلامةٍ قد قَدَبْ يِن الظفر ا“ 
ظلَ للناس يوم عقيك هذا ال أمرَ عيذ سموهةُ عيد السرور 
إن يکن عيدهم بعغعير هلال فالهلال المنيرٌ وجه الأمير 
راهم منظراً وهابوه خوفاً فهو ملء العيونِ مل الس ۶ 
والسابق إلى تشبيه الممدوح بالهلال الماتمس الفرزدق في مدح سعيد بن العاص 
حیث يقول: 
کن ا ی ا 
ت ی 2 و ن ٤‏ 
وأبو العلاء شبهه بذلك ليعلّل وصفه لليوم المذكور بآنه عيد» وعيد الفطر لابد 
فيه من رؤية الهلال ليثبت شرعاء فجعل وجه الأمير بمنزلة الهلال ليكتمل وصفه 
بالعيد» ومن ثم فقد فرض عليه المقام سلوك هذه الوجهة في التشبيه. 


صر لات ارÇرات‏ إل 2_2 BS‏ 


. 
| چا 
| و م 
ا 


Cr} 


ومن هذا النمط التقليدي وصفة لجوهر جسد الممدوح بجوهر البدر علواً 


ورفعة حيث يقول: 
وصاحبُوها بأعراض جواهرٌها كجوهر البدرٍ لا يدنو من الّنس(" 
والشعراء وإن كانوا قد آكثروا من تشبيه ممدوحيهم بالبدر فإن أبا العلاء 
EAN a a e EE GE Ek‏ 
کماله لا یدوم سوی لیلتین آو ثلاث ثم يبدا بالتناقص والتآكلء ولذا فهو يجمع 
للممدوح منزلتي البدر والهلال معاً حيث يقول: 
فلا زلت بدراً كاملاً في ضيائه على أله عند التمام هلال 
فة اال وة ونوا كار و الا و رة کال ادن وسن که اا 
تون نخرل لفق كل كا بقل لتت بن كل من :لهب بها 
ويمضي أبو العلاء في الاستغلال الأمثل لأحوال القمر في مقامات الماح ما 
أمكنه ذلك حتى إنه ليفيد من حالة النقص التي تعتري الهلال عير توظيفها بذكاء في 
سياق الذح من خلال التشبيه الضمتي» وذلك ف قوله: 
فاا رت ها اف وهر م 
فسَقم الممدوح لا ينقص قدره ولا يقلّل من شانه» فالهلال مع اتصافه بالعلو 
والارتفاع لا يسلم من السقم الدائم الذي يعتريه بالمحاق بعد الإبدار. 
وعند تصوير الليل الطويل الذي تمر ساعاته بطيئة متثاقلة يحلو لأبي العلاء 
أن يشبّه القمر بالأسير كما في قوله: 
ا وو اة .مول ف اكان 
تأر عن جيش الصباح لضْعفه O EE E‏ 
وقوله أيضا: 


ك 


کو ا و ا د ا 
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واستحسن البطليوسي” ‏ هذا المعنى منه» ووصفه ب (المليح الذي لم يُسبّق 
إليه)» وذكر أنه بناه على فكرة التضادٌ بين الليل والنهار حيث يذهب آحدهما عند 
إقبال الآخرء ولذلك جعلهما بمنزلة جيشين التقيا فهزم جيش الليل جيش النهار وأخذ 
النفن اسرا وار ك وك فة الو من حن الهاو مشكل: اذه أب اليل الطاهرة: 
فعدّه من جيش الليل أولى وأقرب. وحاول البطليوسي أن يلتمس لصنيع أبي العلاء 
وجهاً فادّعى أن البدر والنهار يشتركان في النورء ونور القمر بالأصل مستفاد من 
الشمس التي هي نجم النهار» فلذا ساغ اھ ا 


e 


الشمس : 
لا تحتل الشمس حيَزاً ذا بال من مادة التصوير الفني عند أبي العلاءء ويبدو 
أثرها محدوداً لا يخرج كثيراً عن النمط التقليدي فيما غرف لها من صور مالوفة 
مستهلكةء كجعله نور وجه الممدوح متفوّقاً على نورها ونور القمر معاً في قوله: 
مش فِداءً لوجهك القمران فهما في ا غو 
وأن نور الصباح مستفاد منه» لأنه - بزعمه - شمس الضحى على طريقة 
(التشبيه البليغ) في قوله: 
أنت شمس الضّحى فمنك بيد ال (م) بخ ما فيه من ضياءِ ونور" 
وفي قولِه أيضا: 


تمن كکوهوااولا جبفا .كان التت زاف اه مته 


(T)s ت‎ 


ذا فن الخ تود ال اوت آنا ت ها داد 
حيث يدعي أن نور هذا الشرف الرفيع يتفوق على نظبره الصادر عن الشمس 

التي قر خين النظر اله بان بیاضها إذا ما قورن به كان سواد ثاب الحدان. 

- وتراه يوظف ثنائية الخفاء والظهور التي تحكم مسير الشمس ليشبه بها حال 
الراحلين الذين يغيبون دهراً ثم يؤوبون لأوطانهم فيما بعد» وذلك في قوله: 

وبعض الظاعنين كقَرنِ شمسٍ e NES‏ 


(Té 
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ومن التشبيهات الضمنية التي وَظفت الشمس فيها قوله: 

ا ا ا ولول الشمتن ها كر اها 
ی ا ع و وا ا 

كالنهار الذي لم يكن لِيَحُنَ في العيون لولا ضياءٌ شمسه»ء فقد قابل بين المجد 

و ا من لدل بل ضا دعا 

- ومن التشبيه الضمني قوله في مدح شاعر: 

وقد تفرسث فيك الفهم ملَهباً ٠‏ من كل وجه كنار الفرسِ في المَدَّقٍ 

أيقنتٌ أن حبالَ الشمس تُدركني لما بَصُرْتٌ بخيط المشرق اليقق “ 
والمعنى: أنه وسم فيه منذ صغره نباهة فهم مُؤَذِنة بعظم شأنه وعلو أمره 

E ES UE ESET e TOE AE 
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قریب. و ی ا ا j‏ أن معنى البيت مأخوذ من قول آبي تمًام: 
ی ر کا 


وكل ما صنعه أبو العلاء أنه نقل فكرة النمو والاكتمال من أطوار القمر إلى 
مراحل ولادة النهارء» لكن تبدو الكقة في صالح أبي تمام لما في بيته من وضوح الفكرة 
ورشاقة اللفظء ويكفي بيت أبي العلاء ما فيه من الثقل الناشئ عن توالي قافين في 
لفظة (اليقق). 
- ومن تشبيهاته المبتكرة التي أحسن فيها توظيف الشمس لتوضيح مراده قوله 
في صفة سلامه المرسَل لأحد أصحابه ببغداد: 
سلاخ هو الإسلام زار بلاتكم ففاض على السُنَيّ والحُتشيّع 
كشمس الضحى أولاهُ في الور عِندكم وأخراه نار في فؤادي وأضلعي ٠‏ 
إنه يجمع في سلامه بين معنى برد السلامة والأمان ومعنى حرارة الشوق 
ولوب الفاطفة. وها أمزان وان كطرق قيض ولذا فق جاء اأختارة الشمس 
والنور المنبعث منها اختياراً موفَقاً لتقريب المعنيين إلى ذهن المتلقي وبيان إمكانية 
اجتماعهما معاً؛ فالشمس التي ينبعث منها النور ملتهبة متأججةء غير أن نورها حين 
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SE AS e e a Jaa aكi‎ I 
حاملاً معانى الدفء والطمأنينة (نظير النور).‎ 
وآما تصويره للشمس نفسها فلا نجد منه غير قوله في وصفها قي يوم معركة:‎ - 
E بيوم كان الشمس فيه خريدةٌ عليها من القع‎ 
فهى تبدو حينئذ كمُحيًا المرأة الكيية التى تغطى وجهها بلثام أسود لشدة‎ 
حيائهاء وذلك أن الغبار المنبعث من وقع سنابك الخيل واصطدام الجحفلين قد تحول إلى‎ 
عجاجة سوداء تحجب نور الشمس. ووجه الشبه بين الاثنين وسط أسود يحيط‎ 
- بمستدير أبيض» واختيار لقب الخريدة للتعبير عن المرأة - دون (الجميلة) مثلاً‎ 


الهيئة التى يتالف منها المشبه به (المرآة + اللثام) ائتلافاً والتحاماً. 


سُهیل: 
قال القلقشندي' “) في التعريف به: «كوكبٌ أحمر منفردٌ عن الكواكب» ولقربه 
من الأفق كانه أبداً يضطرب» وهى من الكواكب اليمانية». وأبو العلاء وغيره من 
الشعراء يهتمون عند توظيفهم الفني له بهذه الخصائص: الاحمرارء والانفراد 
الان کا تر 
- فهو یقول في نعت ارتحال بعض ممدوحیه: 
اد ن کوک ول اا ا أو وا 
فالممدوح يسافر ليلاً وحده فيشبه بهذا التفرد شُهيلاً لانفراده عن الكواكبء 
وهذا المعنى توارد عليه الشعراءء فيقول النابغة الجعدي قي وصف ثور وحشي: 
A E‏ ° ی کی 
وقال تى الرخة؛ 
ااا لتقي .قرا هة القن ا 
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ويرسم أبو العلاء لوحة فنَية لسهيل تحفل بجملة من التشهبات المختلفة يلحظ 
فيها وجوهاً من الشبه متعددةء حيث يقول في وصف ليلة طويلة: 


هنل كوَحْتَة الحِبٌ في اللو ن وقلب المحبٌ في الخفقان 
مستبا كانه الفارسش المُف ‏ لِم يبدو مُعارض الفرسانِ 
يسرع اللّمح في احمرار كما شس يع في المح مُقلَةٌ الغضبانِ 
EO RIS EES Raa‏ 
قدماهُ وراءَةُ وهو في الج .ر كا ا 
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ففي البيت الثاني يصور سهيلاً في انفراده عن سائر الكواكب بصورة فارس 
شجاع يهجم وحده على كتيبة من الفرسانء وتقريراً لشجاعته أشار إلى أنه قد أعلم 
ا ر ا و اک کا خر اك عا ال خان عا 
إلى طلبهم مبارزة نظرائهم وأكفائهم» ثم يصور لعانه في سرعته واحمراره بلمعان 
عين الغضبان في سرعتها واحمرارها “. وهما تشبيهان مبتكران جمع فيهما أبو 
العلاء بين أشياء متباعدةء فالّف بينها في اتفاق عجيب خصوصاً التشبيه الثاني الذي 
مزج فيه بين البعدين اللوني والحركي» هذا مع ما في الجمع بين التشبيهين من 
التناسب والانسجام؛ لأن الفارس في حال القتال تحمر عيناه وتتقد حماسته 
کالغضبان. 


أما البيت الأول فيشتمل على تشبيهين» شبّه فيهما لون سهيل بوجنة الحبيب 
حين تحمرٌ خجلاً وحياءًء واضطرابّه بخفقان قلب المحب عند رؤية من يحب» 
والتشبيه الثاني وإن كان مطروقاً كما في قول ابن طباطبا: 
وشهيلٌ كانه قلي صَبٌّ فاجاثة بالخوفِ عي الرقيب ٠‏ 
إن لبيت أبي العلاء عليه ميزة وفضلاء فقد راعى التناسب بين التشبيهين 
فجاءا متلاحمين متآلفين لانتمائهما إلى عالم واحد كما هو الحال في التشبيهين 
السابقين اللذين كانا من عالم الحرب والغضبب» ويشير التبريزي“ إلى هذا الجانب 
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بقوله: «مِن شأن المحبٌ إذا رأى الحبيبَ أن يخفق قلبهء والمحبوب إذا رأى من يحبّه 


e 0‏ 2 
واستحیا احمرڙت وجنته». 


وقي البيتين الأخيرين يمزج أبو العلاء بين الأسطورة العربية القديمة وفكرة 
الصورة السابقةء حيث يسقط الفارس سهيل مُضرَجاً بدمائه عقب تلك المنازلة غير 
المتكافئة ليعود التشبيه إلى تأكيد البعد اللوني من الصورة»ء ويقتبس من الأسطورة ما 
يتلاءم مع الموقف وهو بكاء الشَعْرَيّين؛ فالعرب تزعم أنهما أختا سُهيل ففارقهما 
منحدراً فصار يمانياًء فبكت (الُميصاء) - إحدى الشَعْرَيَيّن - لفقده وهي في المجرّة 
لا تنظر إليه لما أصاب عينيها من الغّمَص - وهو: القذى -» وأما الأخرى (الكبور) 
فقد عبرت إليه المجرّة فهي تنظر إليه وفي عينها عبرة أي: دمعة “. 
- ويُوظف أبو العلاء هذه الأسطورة مرة أخرى عند تصويره لتجلد إحدى 
النساء ووفرة عقلها في قوله: 
رَزانُ الجلم لو رُزئث شهيلاً أ الشغرى لما نهضث مُرة ° 
والمعنى آنها لو كانت إحدى الشعرَيَبّن ففقدت أختها أو سهيلاً لما بكت عليه. 


وإذا عدنا إلى الصورة الممتدة لسهيل فإِنٌ أبا العلاء يمضي في تفتيق معانيها 
التي بدأت بمواجهة مع الفرسان وما شابها من انفعال تجلى قي احمرار العيون ثم 
سقوط سهيل مضرجاً بدمائه» وفي تصوير مشهد السقوط نلحظ أن أبا العلاء لسعة 
معرفته اللغوية والفلكية يتنبه لكوكبين يقعان خلف سهيل يقال لهما (قدما سهيل)» 
فك ق لك جا ية من فت ها الشهد لخ شرن الرخن التي فة 
الصورة الممتدة كلها لآجله» وهو بيان طول الليل؛ فسهيل عاجز عن النهوض مرة 
أخرى من كبوته وأنّى لقدميه أن تعيناه على ذلك وقد صارا وراءه! فهو قي عجزه هذا 
کمن یحاول أن یسعی ماشیاً بلا قدمین» وبالطبع فلا سبیل له إلى ذلك. 

وبالجملة فإن أبا العلاء يضع بين أيدينا ما يصلح آن نسميه صورة مسرحية 
ممتدةء بطلها سهيل الذي يتجسد في أدوار بيانية متآلفة» وفي إطار لا يخلو من مراعاة 
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CN aaa 
للأبعاد اللونية والشكلية والحركية عيبر مزج بين الأسطورة الخرافية والمعلومة‎ 
الفلكية والفكر اللماح المسدّد في اختيار المشبهات الملائمة للموقف.‎ 
وعوداً على قدمي سشُهيل فإن آبا العلاء يذكرهما مرَّة آخرى في قوله:‎ - 
کک خا تاراغ له مادا‎ 
ا اا فى ل ف و ن اص ا‎ 
فقوله (أوطاتّها قدمي شهيل) كناية عن بلوغ الذروة من الشرف» وجلي أنه‎ 
إتما اختار قدمى شهيل - دون سائر الكواكب مع صلاحيتها للكناية عن ذلك - طلباً‎ 
للتناسب الذي تجده بين الرّكاب والوطء من ناحية والقدم من نأحية آخری» وهو ما‎ 
دعاه البطليوسى ° (المشاكلة بين الألفاظ).‎ 


بنات نعش: 
وهي سبعة أنجم على القرب من القطب الشماليء منها أربعة في صورة نعشِ 
وثلاثة أمامه مُستطيلة وهي الُعتّر عنها بالبنات» وثُعرف هذه ببنات نعشِ الكبرى. 
وبنات نعش الصغرى سبعة أيضاً غير أن الكبرى أضوأً منها"“. 
وتعاملٌ أبي العلاء مع هذه المجموعة النجمية ينصب على لقبها لا شكلهاء 
فتراه يجانس بين نعش المرثيّ ونعش النجوم في قوله: 
وما نعشّة إلا كنعش وة N A SES‏ 
فهى يشبه نعشه ف العلوّ والشرف بالنعش الذي في السماء والذي كنى عنه 
بأنه أبٌ لبناتٍ لا يخفن يتماً لأنهن في الحقيقة نجوم ولسن ببنات على الحقيقة. 
- وتراه أيضاً ينره بالعلاقة الأبوية المّعاة بين نعش وبناته عند الحديث عن ليلة 
شديدة الإظلام: 1 
E EG O OER LES‏ 
فلو ضلٌ فيها نعش لفُقد ولم يُوجّد لشدة ظلمة هذه الليلة وأهوالها ولو مضت 
بناته في طلبه إلى أن تموت لما اهتدت إليه ولم تجد من يعرّفها بمكانه. ولا ريب أن 
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توهُم هذه العلاقة سوّغ له أن يصوّر اهتمام بنات نعش بالبحث عن أبيهاء كما أن 
نكر الوت الذي هى امكدن الشارك لااب راتات عا مقاست خم نكر آل التمش: 
- وتراه يلحظ أيضاً الصفة الأنثوية في اللقب (البنات) حينما يستعير لهن لقب 
الغواني - وهن اللاتي غنينَ عن التزيّن والتجمّل - في قوله: 
وبدث من بناتِ نعش عُوانِ لم يُصِبها من إِثيِدِ الليل كاحلُ) 
ویرشځ الاستعارة بوصف يلائم المستعار منه - الغواني - وهو قوله (لم 
يصبها من إثمد الليل كاحل)» وربما كان تركهن الاكتحال تعبيراً عن الحزن على موت 
عزیز وتمثلاً لطقوس الجداد» وكيف لا يكون الأمر كذلك وهن بنات نعش مع ما 
يوحي به التركيب الإضافي (بنات /نعش) من صلة وثيقة بالموت والفناءء فالنعش 
سرير الميّت. 
- ولا يُخفي أبو العلاء وله بأن يدلي بدلوه بمعرفته الفلكية واتخاذها معياراً 
لانتقاء عناصر الصورة الفنية ضمن العناصر الكثبرة المتاحة له كما في وصفه 
للإبل حيث يقول: 
كان ماعن نات تعش يرن إذا ورفن با امان 
إذ إن بجوار مجموعة بنات نعش النجمية مجموعة (الحوض) التي تتأف من 
سبعة كواكب مستديرة غير متقارنة على شكل نصف دائرة . فأبو العلاء يشبه 
بلوغ الإبل الظامئة الثمات - مع قلة مائها - ببلوغهن بنات نعش ليصوّر بذلك مدى 
سرورها وابتهاجهاء فكآنها نالت بذلك نجوم السماءء ولم يكن اختصاصه بناتِ نحش 
بذلك دون بقية النجوم أمراً اعتباطياً فقد حفرّه على ذلك حرصُه على المشاكلة اللفظية 
والتناسق المعنوي لما بين بنات نعش والحوض من التجاور المكاني الفلكي الذي 
يتناسب أيضاً مع طبيعة المشبه (الظماء). 


الثرنًا: 
وهي ستة أنجم صغار في شكل مثلث متساوي الساقين. 
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- فمن صورها التقليدية في شعره قوله: 

NNE RE EOE E aN 
وقوله:‎ 

ما الثريًا عنقود كَزْم ملاحيٌ (م) ولا الليلٌ ياِع بي 
اید ا کا ا ی ی ی 

الأسلت الشاعر الجاهلي: 

وقد لاحَ في الصبح الثريًا لمن رأى كعنقودِ مُلاحيّةٍ حين نورا" 
ومن هذا e‏ 

فليك وشح التُريَا لم كَِنْ أَفُقَّا ‏ وها فوق أَذنِ الغرب لم يسا 
فتشبيه الثريا بالوشاح سبق إليه امرؤ القيس في قوله: 


إذاما الكرنًا فى السلهاء تعرْضث تان نا اترا ال 


(1Y 


وتشبيهها بالرط سبق إليه الأشهب بن رميلة - الشاعر المخضرَم - في قوله: 


ولاحث لساريها الثريًا كآتها لدى الأقق الغرييّ قرط مُسلسل) 
- على أنه ينفخ في الصورة روحاً من التجديد حين يصف امرأة فيقول: 
EN E EES‏ 
فهو يُصوّر جمالها الباهر الذي زانه القرط البرّاق حتى بلغ من خسن هذا 
امنظر الُعجب أن الثريا ثُسرَ بنعتها بالقرط لأنه يدنيها من درجة حسنها الفائق. 
ويبدو بجلاء أن افتتان أبي العلاء بالتجنيس بين القريطية والقرط كان له أثره الكبير 
في بناء الصورة على هذا النحو. 
ومن صورها التقليدية قوله في وصف ليل طويل: 
كق اترا واتهدباع تروقها لخو عة ي لمتحا“ 
يعني أن الثريًا لما فاجأها الفجر كانت منهكة من مسير السُرى طوال الليل 
فنهضت للمغيب بطيئة متثاقلةء وقد شبهها قي هذه الحال بالذي قد سقط من دابة أو 
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آصابه ظلع - وهو عرجّ یسیر - فھو یتحامل على ما به من ضعف ووهن. وقد کرٌّر 

هذا المعنى في قوله: 

رركي الح ل فراولا قرسا كوا ت ف او و 
والسابق إلى ذلك - كما ذكر البطليوسي" -: الُخْضرَم سويد بن أبي كاهل 

قي قوله: 


يسحب اليل EE‏ اعا فسَوّاليها بطیئات القَبّع( ٠‏ 


النومٌ بعد أبي شجاع نافِرٌ والليل مي والكواكب ل( 
و و ا 
وقد بَسطث إلى الغرب الثريّا يدا لقت بانمُلِها الرّهانٌ 
كان يمينَهاسَرقئك شيئاً ومقطوح على السَرَق البَنا"٠‏ 
للثريًا كقان: جذماء تتألف من كواكب متفرقة أسفل الشرَّطين ولقبت بذلك لبعدها 
کن الا وکت شو الف من خم کرلک بين و او حال نشو 
وآبو العلاء يروم إثبات سطوة الممدوح وهيبة سلطانه فيدّعي - على سبيل الإغراق في 
المبالغة - أن الثريا إنما قطعت كفها لأنها سرقت من الممدوح شيئًاً فعوقبت بذلك» وأما 
كقها الأخرى فمغلولة مقيّدة لا تقدر على تحريرها لأنها استدانت منه ما لا تقدر على 
الوا ا ا ها ن تكن هة عن ها الو و کت ف هة ال ا 
يستدعي الإعجاب والاستحسان لما فيها من التكلّف المبالغ فيه الذي يمجَه الطبعم 
ويرفضه العقلء على أننا نتفهم طبيعة الموقف حين نعلم أن القصيدة بجملتها تسري 
فيها روح المبالغة الممقوتةء ويكفي للتدليل على ذلك قوله فيها: 
ولولا قولك الخلاق ريي لكان لنا بطلعيك افتنان! 
السّماكان: 
السّماك الأعزل: كوكبٌ نير يميل لونه إلى الرّرقةء وهو من منازل القمر. 
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والسماك الرامح: نجم يطلع بجوار الأعزلء ولقب بالرامح لكوكب صغير بين يديه 
والأعزل لا شيء بین يديه(" . 
- وقد ورد ذكر السماك في قول أبي العلاء مهَئًاً أبا القاسم التنوخي بمولود: 
ا ENCE‏ فده درت ها ES‏ 
حيث استعار السماك للمولود لبيان علو شأنه وقدره» وترسيخاً لمفهوم 
الاذعاء الذي تقوم عليه فكرة الاستعارة فقد ساقها قي صورة الاستفهام التعجُبي 
من نزول السماك من عليائه وحلوله مهداً. ويثير بعض شرًاح السقط " تساؤلاً 
حول اختيار السماك دون الشمس والقمر اللذين جرت العادة آن يشبّه بهما الوجه 
الحسن» فيعلّل ذلك بأن المراد تشبيه وجه المولود باللمعان الذي يشتهر به السّماكء 
ولا يخفى ضعف هذا الرأي؛ لأن درجة لمعانه مهما علت فلن تفوق تلألؤ الشمس 
والقمر» لكنه يوفّق للصواب حين يلحظ أن السّماك من الأنواء المعروفة بغزارة 
أمطارهاء فجَعْلّه في البيت يُغْذّى مع آنه في العادة يدر ويغذّي يزيد الموقف غرابة 
وتعجَباًء فيكون الإنكار قد أوقع موقعه. 
- ومن التشبيهات التي يبدو فيها اختيار السماكين دون سائر النجوم لا مسوّغ 
تاتا که قول ماتا : 


(۷v) 


فعيشا آبيّيْن للمُذُزيا ت يثل السّماكين لا تابوان 
الشعرّبان: 
وهما العبور والغميصاء نجمان مُزهران» والحبور هي المشهورة بالځمرة 
والضوء ولذا يشبهونها بالنار كما قال ابن قتيبة"» وأبو العلاء لا يخرج في تعامله 
ا ا 
و للشغرى العَبور توقدث بعال رفيع لم نله القوابش 0 
وقوله: 
N E NS‏ 
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وقوله ف تشينة قار الكزماء بها: 


کان ونو الو دک 


ے2 2 ۱ 
لهم بتوقد الشعرى 0 


ويشير إلى علوّها وارتفاعها في قوله في وصف الإبل: 


LE E E LENS 


ی 


وعلق البطليوسي على هذا التشبيه بالقول: «وهذا كما قال علي بن الجهم: 


EE EERE 


(AY) 


ج الف ما 


ولم يخصُّص الشعرى العَبور بمعنىء» إنما أراد نحو ما ذكره ابن الجهم فلم 


DES 


اا ي 


النجم والكوكب: 


وتوظیف آبي العلاء لهڏين اللصطلحين ق تصودره الفني مقتصر على 
الصفات العامة التي تشترك فيها سائر النجوم» فلا ينفرد بها نجم دون آخر. من ذلك: 


- تشبيه الأبيات الشاردة السائرة بالكواكب: 


كما في قوله: 
تذود غلاك شراد الاي 
اا س اویل 
وقوله: 
ولقد غصبثٌ الليل أحسنَ شهبه 
فی ا ن کک 
وقوله في رثاء والدته؛ 


وقد سبقه إلى هذا المتنبي في قوله: 


إليّ فمن زهيز أو زياد؟! 
اھ تكن الکو ك ا 


ود | عقدا لا : لان 
فجئك بالنجم مَصفوداً ِن الأقق() 
فالس قبرَها س سِمطي نظا 
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نجومُ الثريًا أو خلائقك الرَهْرْ 
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- تشبيه الممدوحين بالكواكب: 


وهو باب أكثرَ من طرّقه الشعراء في مختلف الأعصار حتى غدا من المعاني 


باو اورت ارا ج ها 


كاك نج في علو اتا 


وجرٹ في الأنام أو لاده ال د )+( ا مجری الأرواح في الأبدان 


فهةٌ السبعة الطوالع والأ 


غر منهم في ؤتبة الرَبْرقان ° 


وقوله في رثاء والد الشريقين الرَضيّ والمرتضى: 


أبقيتَ فينا كوكبين سَناهما 

متانّقين في المكارم أرتعا 

قدَرَين في الإرداء بل مطرّين في ال 
وقوله في قدوم مولود: 

وصُّغتث في الواردِ المأمول تهنئة 
و 

أبي السبعة الشَهَب التي قيل إِنها 


- صور آخری: 


فى الصّبح والظلماءِ ليس بخاف 
متقّقين بِسُؤددٍ وعفافِ 


إجداء بل قمرين في الإسداف ° 


وجاء كالتجم اسقيدا به المطرا" 


دة الأقدار ف الكرت واا 


من الصور البديعة التي يتجلى فيها حذق الصنعة البيانية عند أبي العلاء: 
صورة يعتّر فيها عن ظهور بواكير الشيب وما يثيره في النفس من حزن واكتئاب حين 


یبقول: 


إذا نجومُ قَتيرٍ في الدّجى طلعَتُ 


مى ن ا و 


وسر جمالها ليس في تشبيه الشيب بالنجوم فإن أبا العلاء قد سبق إليه كما 


تراه قي قول الفرزدق: 
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تفاريق شيب في السوادِ لوامحٌ وما حُسْنٌ ليل لیس فيه نجو؛!) 

ولكنّ خستها يتجلى فيما يّمكن أن نستعير له من مصطلحات البديع لقب 
(الاستخدام البياني) - تجوًرا) 
مُتبايتين في سياق التشبيه» ففي البيت شبّه ظهور الشيب وسط الشعر الأسود 
بالنجوم المتلألئة في الظلام» ووجه الشبه الجامع بين الاثنين: ظهورٌ أجرام بيضاء 
متفرقة وسط شيءٍ أسود» حيث بُلحظ من النجم هنا الجانب اللونيء ثم تتطوّر دلالة 
المشبّه به نفسه ليأتي جواب الشرط وقد لحظ فيه التلازم الزمني بين النوء (النجم) 
والمطرء فإذا كان ظهور نجوم الأنواء في السماء مبشَراً عادة بالمطر اكوب فإِنّ 
ظهورَ نجوم الشيب مؤذن بالدمع المنسكب من الجفون حزناً على فراق عهود الصبا 
والشبيبة. 


و ی ا 


- ومن الصور التي يبدو أثر النظرة المتشائمة إلى الكون والحياة في تشكيل بنيتها 
RE‏ 


كان نجومَ الليل ررق أَسِنَةٍ بهاكل من فوقَ التراب طُعينُ 


وئ فا الفح سف ف جرة أعان به صَرْفَ الزمان معي“ 

إنه لا يتغيًا من تشبيهه النجوم بالأسدَّة الزرقاء اللامعة التي أنقن صقلّها ما 
يتغيّاه عادة آهل البيان » وهو التشابه الشكلي الظاهري فقطء بل إّه - بالنظر إلى 
فلسفته القائمة على تحويل مناظر الكون البهيجة إلى مادة للتشاؤم واليأس - يتوهُم 
أن وجه الشبه بين الاثنين يتمثل في قدر الإضرار والإتلاف اللاحقين بالخلق 
بسببهماء فلئن كانت الأسنة وسيلة للطعان وإراقة للدماء فإن النجوم تنح ذلك 
النحو في تريّصها ببني البشر - على حد زعمه - بل إنها لتتفوق عليها في هذا الباب؛ 
إذ لا يسلم من شرها أحد بدلالة العموم المستفاد من (كل) في عجز البيت الأولء 
ویُرشح هذه الصورة بصورة آخرى من المادة نفسها وللغاية عينها حين يعي أن 
الفجر - ذلك المشهد الشاعري الفاتن - ليس إلا سيفاً مُسلَطاً على رقاب العباد ليعين 
صروف الدهر عليهم!. 
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- وصور أبو العلاء الفجر بالسيف في موضع آخر من شعره لكن بنقسٍ خِلْوٍ من 
هذه الروح المتشائمة» وقد اكتسى عوض ذلك بعض الظرَّف والطرافة حيث 
يقول: 
ا ا 
او عل سو و با د بار 
فقد كتّى عن انصرام الليل ورحيله بطيران النسر الواقع» والمراد غياب 
المجموعة النجمية المعروفة بهذا اللقب الفلكي» مستغلاً بذلك التورية اللطيفة المتولدة 
من دلالة (النسر) ورشحها بوصف (الواقع) ليتلاءم مع الطيران الطارئ عليه عند 
رؤية سيف الفجر المشهر. 
- وثم للفجر صورة جميلة متفائلة في شعره على النقيض تماماً من هذه الصورة 
وإن تألفت من العناصر ذاتهاء وذلك في قوله: 
ويطلغم الفجَرٌ وفوقَّ جفَيِه من النجوم حلية لم تُحرَر ٠‏ 
فالفجر هنا كالسيف لكن في البريق واللمعان - بعكس الصورة السابقة -» 
وجفنّه (الغمد) مطرّز بحلية من النجوم» ووصفت هذه الحلية (بأنها غير مُحرَرَّة ولا 
محفوظة لأَنّ النجوم لا تلبث أن تغيب لغلبة ضوء النهار) ''. 
- ومن الصور التقليدية من هذه المادة: تشبيهه حلية المرة الزائرة ليلاً بالنجوم 
وذلك في قوله: 
زارث عليهاللظلام رواق ٠‏ وين النجوم قلائدٌ ونطاق" ٠‏ 
- ونجد لنجم الرّجم في شعر أبي العلاء صورتين: 
الأولى: وتعنى بالجانب الشكلي للسقوط السريع للنجم في هيئة خط متعرَج 
يلوح في ظلمة السماء» وذلك في قوله في وصف تكشر الرماح على تلك الدرع المحكمة 
الو 


E 1 5 5 e ر و‎ 5 ۰ 


ع 


فمن يشته تحط سان الرمع لحن اندو ي هذة الذرع فكت آخزاؤة بلك 
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الصورة المشاهدة عند رمي شيطان من الجن بشهاب سماويء فتراه يهوي سريعاً 
نحو الأرض في خط متعرّج. وهذا التشبيه وإن كان مقتبساً من قول أبي تمام: 
ولَت شياطيتُهم عن حد ملحمة كانث نجوم القنا فيها لهم جما 

فإن آبا العلاء قد تفوَقَ بالاعتناء بالبُعدين الشكلي والحركي في طرفي التشبيه 
وذلك عبر التركيز على لحظة الاصطدام وما يتولد عنها من لوحة سماوية باهرة» وهو 
مما يُحسَّب لصالحه. 

الثانية: وتٌعنى بالجانب العقدي المتصل بالتّصوّر الإسلامي لهذا المشهد 
الفلكي» القائم على أن هذه الشهب تمثل حراسة ربانية لحجب السماء من مسترقي 
السمع من الجن والشياطين وأا كا معد ينها مود لسع فمن يمع النَ 
GE E E E E E E EE‏ 
تفخيم لشآنها وتهويل لأمرهاء وما يستتبعه ذلك من تقوية لهذا الشعور النفسي في 
الموقف الذي ساق الصورة من أجلهء فهو يقول في رثاء علويً: 
ويا حاملي أعواده إن فوقها سماويّ سر فاتقوا كوكبَ الرّجم 

فهو يدعي أن فوق النعش سرَاً إلهياً خطيرء وترشيحا؛ لذلك يّحذّر حامليه من 
محاولة الاطلاع عليه لئلا يصيبهم ما يصيب كل من يحاول انتهاك حجب هذه 
الأسرار وهو الرجم بالكوكب. ولست تجد في هذا ما تجده في سابقه من اللذة 
والإحساس بالجمال لافتقاد التناسق والتناسب بين مكونات الصورة التي لا ولف 
بينها غير تلك الدعوى غير المقنعة القائمة على الإغراق في المبالغة. 


(° 


(7 


- أقا تصوير النجوم نفسها فثمة صورتان تقليديتان لها وردتا في شعره: 
١‏ - في قوله واصفاً ليلة طويلة: 
في ھا لل سو كواكب إلى النهار تعتزي 
كأتهاسربٌٍ حمام واقعٌ في شَبَكِ من الظلام تنتزي" ١‏ 
ES AR E a E E‏ 
مقتبس من نور شمسه» ثم يشبّهها بسرب حمام علق في شبكةء فهي تنتزي - أي: 
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تشب - وتجاذب حبالها محاولة التخلص منهاء ومراده أن الكواكب كأنها مقيّدة 

بأغلال الظلام فلا تقر على أن تسير سيرها المعتاد كل ليلةء وهو نظير قوله في 

قصيدة أخرى: 

E E E E EE EE بل به التجى من كل سقم‎ 

ALE DS AE CLL EE 
ويشير البطليوسي شارح السقط  إلى سبق امرئ القيس إلى مثل هذه‎ 

الفكرة حول أغلال الليل التي تقيّد سير النجوم وتمنځها من السشری في قوله: 

فياك يِن ليل كان نجوه TS‏ 

كان الثريًا علقت في مصايها باأمراس كِتَانٍ إلى صم جندل ' 
قلت: ومن هذا قول الأعشى: 

فبثٌ بليلةلانوم فيها أكابدهاوأصحابي رُقودٌ 


كان نجومَها رُبطث بِصَخَرِ وأمراس E EEE‏ 
۲ - وقوله: 
خان هن را الخو كابها ُو طفا يِن فوق بحر ماقع) 
رش انكر ةيال تشه مقرف روق ومن العا له اننوك ف 
قوله: 
E‏ 


حتی بدٿ رُُرَ النجوم کاتها در نُثرنَ على بساط أزرق 

و ی وا ی ف و 
التناسب فكان اختياره موفقا غير أن الثزامه ما لا يلزم اضطره إل وضف البحز 
با مائ وهو ما أفسد التشبيه؛ إذ إن إصابة الوصف تقتضي كون البحر في حال 
سكون وهدوء ليتسق مع منظر السماء الزرقاء بنجومها اللامعة الثابتة. 
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هوامش الفصل الأول 
السقط»› ص .14 
اين المعتزء عبدالله: الديوان» تحقيق د. عمر الطباعء بیروت› دار القلم» ل ست»› 
Y1./۲‏ 
المصدر السابق .)۳۷١/۲(‏ والحُجْن جمع أحجنء» يقال: صقر أحجن 
شروح | لسقط) د بتحقيو جماعة من الأساتذة بإشراف طه حسيین. ط٣/‏ 
القاهرة/الهيئة المصرية العامة للکتاب .)١١١۲/۲۳( .۱۹۸٩‏ 
ابن ظافرء على بن ظافر المصري: غرائب التذبيهات على عجائب التشبيهات. 
اللزومیات (۲/ ۸۹). 
المصدر السابق (۱۸۱/۱). 
المصدر السابق (۸/۲). أبرّ: غلب. وار الشيء: حركه حركة شديدة. 
وآبرواز: ملك من ملوك الفرس. 
السقط ص ۸. وتلىقك: تمسكك. 


المصدر السايق ص .۲٤۷١‏ 
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۱٦ 


۲١ 


۲۸ 


وابن هلال هو: علي بن هلال البغدادي المعروف بابن البوًّاب (ت ١١٤ه)‏ 
خطاط مشهور: 

ان طاقن غرائف اتيهاف ضس ٠١١ =٤‏ 

الأصفهانيء الراغب الحسين بن محمد: محاضرات الأدباءء بيروت» مكتبة 
اة د 

المرجع السابق. وانظر: السريّ الرفاء ديوانه» ص۳٠‏ القاهرة /ط 
القدسي/ ١١٠١ھ‏ 

اسقط شد 

وک 

امش ورات وة قق سا لدان طا بر وة دان ادر 
۳ ص ۱۳۹. 

.)٠١۳/۲( اللزوميات‎ 

عمرو بن قميئةء ديوانه [تحقيق حسن الصيرفيء القاهرة» ط معهد 
الخطرظات ]١ ١١6.‏ ه۹۲١‏ واين زتها الهاذل. والفسيط فلامة 
الظفر» ويروى (قصيص). 

غرائب التنبيهات ص١٠‏ 

السقط ص ۷۲. 

الفرزدق» دیوانه [بیروت/ط دار صادر/دت] (۲/ ۷۷-۷۰): 
والجحاجح: جمع جحجح وهو السيّد. وعال: فذح وثقّل. 

السقط ص .٠۲۳‏ والأعراض هنا: جمع عرض وهو الجسد. انظر: شروح 
السقط Vee)‏ - 1( 

اض ق 2 05 


المصدر السابق ص .١١١‏ 


المصدر السابق ص ١١١ - ١١١‏ . والسرار: آخر الشهر لاستسرار القمر فيها. 
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۹ - السقط» ص .۲٠١‏ 
۰ - فی شرح السقط .)٠۲١/۲(‏ 


۱ - السقط» ص .٠٩‏ 


۲ - المصدر السابق ص ۲/. 

۳ - المصدر السابق ص .۸١‏ 

.۲٠٠١ المصدر السابق ص‎ - ١ 

.٠١۳ص المصدر السابق‎ - ٠ 

٠١‏ - المصدر السابق ص۷٠١.‏ السذق: عيد للفرس يوقدون فيه النار ليلاّ. واليقق: 
الأبيض. والمراد بخيطه الفجر الصادق. انظر: شروح السقط (۲/ ٠۷١‏ - 
۷ 

۷ - وهو الخوارزمي شروح السقط .)٦۷۷/۲(‏ 

۸ - أبو تمام» ديوانه بشرح التبريزي /تح محمد عرام / ط٣‏ /القاهرة/ دار 
المعارف ۱۹۸۳ .)١٠١/٤(‏ 

۹ - السقط» ص .١٠١۹‏ 

٤٠‏ - المصدر السابق ص۸١٠.‏ والخريدة: المرأة الحيية. والنقع الأححٌ: الغبار 
الأسود. 

١‏ - القلقشندي» آحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا. القاهرة/ 
مصوّرة الطبعة الأميرية. .)۱۷۳/١(‏ 

۲ - السقط» ص .۲٠١‏ 

١‏ - النابغة الجعدي» ديوانه ص٠۲‏ [تح واضح الصمد - ط١‏ /بيروت /دار 
صادر ۱۹۹۸] واللسان مادة (ع ذ ب). والعذوب الذي ليس بينه وبين 
السماء ستر. 

٤٤‏ - ذو الرمَةء ديوانه .)۳١١ - ۳١١ /١(‏ والوقود: النار. وشاة البقر: الثورء 
والمراد في البياض والانفراد. 
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السقط ص .٠١‏ 

شروح السقط .)٤١١/١(‏ 

الصفدي» خليل بن أيبك: الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه. تحقيق 
هلال ناجي. ط١ء‏ لندن» إصدارات مجلة الحكمة .۱۹۹٩‏ ص ٠١١‏ . 
شروح السقط .)٤۳۳/١(‏ 

انظر: ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم الدينوري: الأنواء» الهند» دار المعارف 
العثمانية» ۹٥٠‏ ص۷٤.‏ والمرزوقيء› أحمد بن محمد بن الحسن: الأزمنة 
والأمكنة تحقيق خليل المنصورء بيروت» دار الكتب العلمية ٠١۹۹١‏ 
ص١٤۱»‏ وشرو ح السقط .)٤١۳۷ - ٤٤٥١/۱(‏ 

السقط ص "۳١‏ وفيه (أو الجوزاء)» والتصويب من شروح السقط ٠(‏ / 
.)١ ٠٤‏ ومرنة: باكية. 

السقط ص .٠۹١‏ والزماع: العزيمة على الشيء» والبداد: لبد السرج» 
وخُناصرة: موضحٌ بالشام» والعهاد: مطرٌ بعد مطر. 

.)٥۷۲ - ٥۷١/۲( شروح السقط‎ 

انظر: ابن قتيبةء الأنواء ص ١١٤٠ء‏ والمرزوقي› الأزمنة والأمكذنة ص 1 ›»0٥٤‏ 
وشروح السقط »)۳۷١/١(‏ والقلقشندي» صبح الأعشى .)١۷۲/۲(‏ 
السقط ص .٠۹‏ 

المصدر السابق ص .٠۲‏ 

.)۲٠۳/۲( اللزومیات‎ 

السقط ص .٠۹١‏ والثماد: المياه القليلةء جمع ثمد. 

انظر: ابن قتيبةء الأنواء ص 11 - 1۷ وشروح السقط .)٥۷۳/۲(‏ 
القلقشندي» صبح الأعشى .)٠١١/۲(‏ 

اللزوميات .)۲٠۸/١(‏ والملاحيً: عنبٌ آبيض طويل. 


المصدر السابق .)۷۹/١(‏ والغربيب: من أجود أنواع العنب. 
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انظر: الأصفهانيء أبو الفرج: الأغاني» بيروت. ط ١‏ دار الثقافة ٠۹۸۳‏ 
»)۷۷/٠۷(‏ وينسب لقيس بن الخطيم» انظر: القزويني» الخطيب: إيضاح 
لتك لمخم كفا تروت الشركة العالمية للكتاب 4۹ 
ر 

اللزوميات (۲/ ۳۹). وناس الشيء إذا تحرك وتذبذب متدلياً. 

امرؤ القيس» من معلقته انظر: ابن الأنباري» محمد بن القاسم: شرح السبع 
الطوال» تحقيق عبدالسلام هارون. ط٤ء‏ القاهرة دار المعارف ٠۹۸۰‏ 
ص ۹° . 

انظر: الباقلاني» محمد بن الطيب: إعجاز القرآن ص ۱۷٤١‏ تحقيق سيد صقر 
- ط »٥‏ القاهرةء دار المعارف. وانظر: المرزوقي: الأزمنة والأمكنة ص .٤١۳۷‏ 
السقط ص1۷۸. وقريطية نسبة إلى قرط أو قريطة من أحياء العرب. وألمع: 
شرق وبرق. 

المصدر السابق ص .٠١۹١‏ 

اللزوميات (۲/ ۸۹). والعَوّد: العُسنٌ من الإبل. 

في شرح السقط .)١٤١/۲(‏ 

انظر: المفضل بن محمد الضبي: المفضليات ص .٠۹۲‏ [تحقيق شاكر 
وهارون ط۷/القاهرة/دار المعارف .]۱۹۸١‏ والتوالي: الأواخر. 

المتنبي» دیوانه (۲۱۸/۲). 

السقط ص .1١‏ الرهان جمع رهنء» وعَلقّه إذا لم يقدر مالكه على افتكاكه. 
ابن قتيبةء الأنواء ص ۳۲» وشروح السقط (۱/ .)٠٠١ - ۲۱٤‏ 

ابن قتيبةء الأنواء ص 1۲ء والقلقشندي» صبح الأعشى .)٠٦۸/۲(‏ 
السقط» ص .٠١١۷‏ 

وهو الخوارزمي. انظر: شروح السقط (۱۳۲۱/۲ - .)٠١۲۲‏ 


اللزوميات .)٤0۷/۲(‏ لا تأبوان: لا تتخذان ولداً. 


صرليات اراب رالا 7_2 a‏ 


+ 
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۷۸ 


۷۹ 


A*° 


۸۱ 


AY 


AY 


ابن قتيبةء الأنواء ص °۲. 

.)٠١/۲( اللزوميات‎ 

المصدر السابق .)٤0۷/۲(‏ 

السقط ص .٠١۷‏ 

السقط ص .١١١‏ رعان: جمع رَعن من الخيل» وهو القطعة منها. وجمع 
رعن الجبل» وهو أنفه وأعلاه. 


علي بن الجهمء دیوانه ص .\EV‏ تحقیق خلیل مردم. ط٣‏ بدروت»› دار 
صادر ۰.۱۹۹٩‏ 


شروح السقط .)٦۲۸/۲(‏ 

السقط ص .۸٤١‏ 

المصدر السابق ص .٠١۲‏ 

المصدر السابق ص ١١١‏ . 

المصدر السابق ص ۳۹. 

المتنبي» دیوانه .)٠٥۷/۲(‏ 

السقط ص .٠١١‏ ودوسر: موضع على شط الفرات. 

المصدر السابق ص .٠۷‏ 

المصدر السابق ص "١‏ . الإرداء: الإهلاك. والإجداء: الإعطاء. والإسداف: الإظلام. 
المصدر السابق ص .۲١۳‏ 

المصدر السابق ص .۲١‏ 

اللزوميات .)٤١ /١(‏ والقتير: هى الشيب أو أول ما يظهر منه. 

انظر: ابن قتيبة: عيون الأخبار )٥۲/٤(‏ ط١‏ ١ء‏ القاهرةء دار الكتب - ١۹۲١‏ 


ودا د و کی اک اکر 
ورد آيضا في الشعر والشعر تحفيق 
القاهرة /دار الحديث ۲٠١٠‏ بلفظ: تباريق شيب.. وما خير ليل... 


“RRR‏ الرسالة ۲۲۹ الحولبة الخامسة والعشرون 


۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


انظر تعريف الاستخدام عند البديعيين في ص ۸۳ من هذا البحث. 
اللزوميات .)۳٤۸/۲(‏ 

وكصنيعه هو في تشبيهه النصال بالنجوم في بيت السقط (ص :)٠٤١‏ 
فجاش عليها البحر وهو كتائب وخرت لبها لشيس وهي نصال 
الفط خن وتران تالز عفرا الاسمرار الذي يق خم الوم الف 
ا 

المصدر السابق ص .۲٠٠‏ 

البطليوسي (شروح السقط: .)٤١١/١‏ 

الط خن ١‏ ارو اق حن قاد الت 

المصدر السابق ص .۲٠١‏ 

بو تمام» دیوانه (۱۷۲/۲۳). 

الق 432 

المصدر السايق ص .۲٠٠١‏ 

المصدر السابق ص ۸. وأبل: عوفي من المرض. والصفاد: القيد. 
شروح السقط (۱/ ۱۰٠۳ء .)٤١١‏ 

امرؤ القيس» من معلقته» ديوانه (ص۹٠).‏ الحُغار: شديد الفتل» ويذبل: اسم 
جبل» المصام: مريط الفرس» والأمراس: جمع مرس وهو الحبل. 
الأعشی» ديوانه ص ۲١۹۷‏ تحقيق محمد حسين / بيروت - المكتب الشرقى 
E OT‏ 
اللزوميات .)۱۸١ /١(‏ 


صرليات الراب رال ا | ma‏ 
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الفصل الثاني 
قي الصور النجمية المزدوجة 


ا ا و اا ا 
من عدد من الصور الجزئية التي تصوّر كل منها عبر نجم ما ملمحاً مستقلاً من 
ا ل کر ا ا ا 0 ا 
النجمية الأخرى» فهي من النوع الذي يعبر عنه البيانيون عادة في باب التشبيه ب 
(التشبيه المتعدد)» ومنها صور مُركبة تتألف مكوناتها وتتمازج عناصرها بما يحول 


- من الصور المزدوجة المفككة صورة شعرية طويلة يسرد من خلالها أبو العلاء 
مثالب العالم العلوي التي ينخفض لأجلها قدره ومكانته فيقول: 


اا اوق فبا را 
أترى الهلالّ وليسَ فيه مظدَّة 
وينالة نصَبٌ يُطيل عناءه 
ويُقيم في الدارٍ المنيفة ليلة 
والبدر أنضته الغياهِبٌ والسشّرى 
عل الماك إذا استقلَ برمجه 
أيقنت من قبل الثُهى أَنّ السُها 
E‏ 
أا النجومٌُ فإنهِنَ ركائبٌ 


ا ناوات کال 
يصبو إلى نو ا وا 
هة كيتاي الاين درن 
وإذا رل لم فة الارن 
فليّرضَ إِنْ ينض الفنيق البازل) 
مطل جتاون رنه ونارن 
ساو يُضاحك جاره ويُهازل 
ان توا اواد فول 
تحت الزمانِ فهل لهن هوازل 


والتفكك بين الأبيات واضح ملحوظ ولاسيما في الأربعة الأخيرةء فلو عكست 


فر 


بتغار اللعتي كما لظ أن فا تكرة من شي الماك والشمنس لا يتفق مع 


الفكرة الأساسيةء فليس فيما حكاه عنهما ما يقتضي نزول قدرهما! ويبدو أن بنية 


”ال رسالة ۲۲۹ الحولية الخامسة والعشضرون 


+ 
| ا 
| و م 
و 


اللزومية استدعت صياغة الأبيات على هذا النحو الذي جاء فيه التوفيق في تحقيق 
التزام ما لا يلزم على حساب سلامة المعنى ووضوح الفكرة. 


قي مقام المديح: 
اوك الب الها طحن 
فال الثريًا والفراقدِ أنتَمُ 
فإِنٌ نجومَ الأرض ليس بغائب 
فليبّك للآفلاكِ نور مُخلَدٌ 


وكيوا لاا واا و 
ون ش بتكم تالاه خسو 
سناها وقي جو السماء نجِومُ 


يزول بنا صرف الرّدى وتدوم 


يراه بنو الدهر الأخيرِ E E OS. < ka‏ 
فالفكرةٌ هنا قائمة على الادّعاء بأن الممدوح وله من العلويين هم بمنزلة 
النجوم لأهل الأرض» وتأكيداً لذلك فَإِنّ الحديث عنهم يغدو كالحديث عن النجوم 
المعروفة طرداً للدعوى» فهو يزعم أنهم آل الثريًا والفراقدء وتقديم المسند على المسند 
إليه (أنتم) - في البيت الثاني - لغرض إفادة القصر والاختصاصء» وهو قصر قلب 
فكأن من يعتقد أن النجوم هي آل الثريا والفراقد مخطئٌ في ظلّه» بل إنه ليجعلهم أولى 
بهذا الوصف من النجوم الحقيقية التي يغيب سَناها أن سخا تخو الى جين خاد 
لا يغيب» وهو يدعي أنهم لا يظعنون عن منازلهم الرفيعة في الدنيا حتى يظعن عنها 
الماك يوم القيامةء ولأن الحديث عن النجوم فقد خص السّماك بالذكر دون معالم 
الدنيا الأرضيّة التي ستزول كلها في ذلك اليوم. 
- ومن هذه الصورة التي يبدو بين عناصرها قدر من التلاحم قوله في صفة أسد: 
کا ا هر عن هيل ا و وای ارك 
وقد وطئ الحصى ببني بُدورِ غار ما قربن ين التمام 
افحتذي الأهلَّة غير زهو سلبت يِن اللي شهور عام« 
ففي هذه الصورة تشبيهان مستمدًان من عالم الفلك» حيث يشبّه في أحدهما 
عيدي الأسد في الحمرة والاستدارة بنجم سُهيل» ويشبّه في الآخر مخالبه في 


صرلیات الزدراب إل ا | E‏ 


| ا 
Fs. E |‏ 
ر غزال رالد 


الاعوجاج والانعطاف بالأهلةء وقد كنى عن الأهلة في البيت الثاني ببني البدورء وهو 
ما صرح به قي البيت الأخير في قوله (أمحتذي الأهلة). وليس في التشبيهين من الجدة 
والابتكار شيءٌ وما أضافه أبو العلاء لا يعدو مجرّد الجمع بينهما في صورة واحدةء 
وقد سبقت الإشارة إلى سبق ابن وكيع إلى تشبيه الهلال بالمخلب"» وأما تشبيه عين 
الأسد بالنجم فقد لحظ فيه قول أبي النجم في تشبيههما بالشغرَيين: 
EEE REE EEC HEEE O‏ 

- ومن هذا الضرب قوله قي نعت حلية سيف: 
ی ا و ا 

فغِمدٌ السيف مُحلى بحلية فضبة ولذا جعله في الصورة يتردّى النجوم وينتعل 
الهلالء وقد لحظ في ذلك: التوافق الشكلي (وهى الاستدارة في النجوم والانعطاف في 
الهلال)» واللون البرّاق في كل من طرفي التشبيه. 


- ومنه قوله في وصف حاله بعد فراق المحبوبة: 


غادرتني كبناتِ تعش ثابتاً وجعلتٍ قلبي هثل قلب العقرب 

فهو يدعي أن هة الفراة ق اذهل فاتتضي ف مكاة اا فل الدهش 
المفجوع» وشبه ثباته دون حركة أو نقلة بثبات كواكب بنات نعش التي لا تغيب عن 
السماء لثباتهاء ثم انتقل إلى وصف حال فؤاده الكليم فاختار - طلباً للمناسبة 
والتلاؤم - تشبيهه بقلب العقرب في اتقاده ونحسه»ء وقلب العقرب من منازل القمرء 
وهو كوكبٌ أحمر ملتهبٌ خفاق” ' ويُعلل البطليوسي سر اختيار أبي العلاء له دون 
غيره من الكواكب - وهي العملية التي يعبّر عنها الأسلوبيون بانتقاء عناصر محور 
الاختيار و الاستبدال - قائلاً: «وخصًّه بالذكر لمعانِ: منها طلبٌ الصنعة والتجنيسء 
ومنها طلب القافية لان القلوب من الكواكب أربعة: قلب العقرب» وقلب الأسد» وقلب 
الثور» وقلب الحوت» وليس منها واحدٌ يلائم القافية غير قلب العقرب. ومنها - وهو 
لطت تاها اا د ن قلت لفرت توف لقان والتر ق و اة تخ 
وده كلها من ضقات فلن العاض : 


“OOOO‏ ال رسالة ۲۲۹ الحولية الخامسة والعشرون 
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- ومن صوره المزدوجة التي تتضح فيها خبرته الفلكية قوله في وصف أرض 
ر 


سقذّها الذراعٌ الضَيعُميَةَ جُهدّها فما أغفلت منهاقيد إصبع 
بها ركرّ الرمع الماك وفعت ٠‏ غرى اقرغ في مبكى الُريَا بقع" 

يريد أن الأرض قد مُطرت بثلاثة أنواء: ذراع الأسد» والسماك» والقوغ"'. 
وللدلالة على غزارة المطر فإنه يوظف الكناية (بها ركز الرمح الشماك) لإثبات المعنى» 
والسّماك كما مر من الأنواء الغزيرة المطرء وركَرٌ الرمح دليل المكث والإقامة كقولهم 
a 0 N E RENEE‏ 
المعنى الكنائي السابق كما يلحظ فيه أيضاً لقب النجم نفسه»ء وهو (السماك الرامح). 
وفي البيت كناية أخرى وهي تقطيع عُرى الفَرْغ للدلالة على انسكاب المطر الدائم 
مراعياً في ذلك المعنيين اللغوي والفلكي لمصطاح الفَرْغ. 


وحتى تكتمل هذه الصورة الريّانة الناضحة بالماء والمطر حُتم البيت بتصوير 
نجم الثريا بالفتاة الباكية التي تذرف دموعها على هذه البقعة التي اشتق لها اسم 
المكان (المبكى) ليكون علماً عليهاء والثريا إنما تبكي بسحب هاطلة هامعةء والمراد 
وها الى مهو لش ل وف رح او ا ا ون 
ابن قتيبة“ - في زْمنٍ تريدٌ الأرض فيه الماء. 
- ومن هذا النوع من الصور قوله في وصف سرعة جوالٍ أدهم مُحَجَل: 
صا النّهار حُجولّه فكأتما فكعت له الظلماءٌ ثوب الأدهم 
NOE ES, EE‏ 

ا وصلف التخجيل = وهي ناشن ف فوا الفرس = باه متحة من وء 
النهار ناسب أن يصف دُهمته - الأدهم: الأسود - بآنها ثونٌ منحه إثّاه ظلام الليلء 
وتحريًا لاستمرارية هذا التناسب اللوني المستمد من زمن الليل اعى في البيت التالي 
أنه قد أقلق السماك - النجم الشاهق - لفرط عَذوه وسرعة جريه» واعى آيضاً أن 


صوليات الراب رال ا2 | aS‏ 
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الغبار المتصاعد من وفع قوائمه على الأرض قد تناش على جبين نجم المررّم» وهو 


کوکب مُصاحبٌ للشعری. 


- ويجمع أبو العلاء بين تشبيهين من العالم العلوي ليْصور لنا قصَّر أعمار أعداء 
الممدوح لسرعة بطشه بهم فيصف حالهم بقوله: 


تلو ت ا کا ت 


فالهلال إذا كان ابن ليلةء والنجم إذا كان طلوغه في الغلس» لا يطول مكثهما 
فسرعان ما يغيبان عن الأنظار» وهكذا حال أعداء الممدوح. 


- ويّصور أبو العلاء الليل الطويل قي مواضع عدَّة من شعره»ء وقد اعتمد في بعض 
من هذه الصور على وصف عدد من النجوم ليتوسّل بذلك إلى التدليل على طولهء 


فمن ذلك قوله: 
وليلة سرت فيها وابنُ مُزِتها 
كاتّما هي إذ لاحك كواكبُها 
كأنّما النّسر قد قَصَّث قوادمُه 
والبدر يحتف نحم الغرب اينُقَةٌ 
وون ر اود و 


96 وہ 
وردته ونجوم الليل وانية 


كميّتٍ عاد حيَّاً بعد ما قبضا 
E LORS EG‏ 
فاا خان اشن کن ال حى ركا 
إذا السّماكان شطرَ المغرب اعترضا 
تشكو إلى الفجرِ أن لم تطعم القمضا ٠‏ 


نلمس ف هذه الأبيات افتقارها إلى الانسجام العاطفي بين صورهاء فإك 
تجد فيها ما يوحي بتململه من الليل وبرمه من طوله» وتجد فيها أيضا ما 
بُناقض هذا الشعور كما في البيت الثاني حيث يشبّه الليل بكواكبه المتالقة 
بعروس زنجِيَّة خُلَيث بِكُرٍَ أبيض» ووجه الشبه في الاثنين تلأَلؤ أجرام بيضاء 
كرويّة الشكل وسط محيط أسودء» وتصوير الليل على هذا النحو يضفي - بلا 
ريب - على الموقف روحاً احتفالية فرحةء وكان الأولى به لو رام الحفاظ على 
استمرارية الانسجام الشعوري مع بقية الأبيات آن يصور الليل مثلاً بزنجي 
أشيب كما صنع هو في قوله في وصف ليل: 


”ال رسالة ۲۲۹ الحولية الخامسة والعشرون 
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| ا 
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ا زاس ل وزالوہ 


CD 


ويُؤنسني في قلب كل مَخوفةٍ حليفٌ سُرىٌ لم ضح منه الشمائلٌ 
ِن الرّنج گهل شاب مَفْرِق رأسِه وأوثق حتّى نهضة مُتثاقلٌ*١‏ 

كما نلمس خللاً معنوياً في البيت الرابع حين يصوّر البدر بسائق الإبل - التي 
ترم للنجوم - حين يستحدًها على الإسراع بالسير خشية أن يُدركه الفجرء وهذا 
يتناقض مع وصفه الليل بالطول الذي يقتضي أن تكون حركة أقماره ونجومه بطيثة 
متثاقلة. وفي البيت الخامس تراه يتحدّث عن الجوزاء وانعكاس صورتها على ماء 
المنهل الذي ورده» وليس لذلك علاقة بطول الليل ولا قصره كما ترى. 


- آما بخصوص تصويره لطول الليل فنجده في البيت الأول يشبّه القمر بميّت 
عاد إلى الحياة من جديد للتعبير عن تطاول الليلء فالقمر كلما دنا وقت مغيبه عاد 
جذعاً شابَاً وازداد نوره وهجاً وألقاء والمراد بذلك: قطمٌُ أمل النفس بتصرم الليل 
وإدباره» فحتى لو غاب القمر - وهو ما يُوّذن عادة وعقلاً بقرب الفجر - فإنه 
سيبزغ من جديد وفقاً لمتوالية المىت والبعث المستمرة. ويظهر أثر الصنعة البديعية 
(التورية) في الصورة الثانية حين يتحدّث عن النسرء وقي المجموعات النجمية نسران: 
واقع وطائر» والمراد هنا الطائر الذي تالف من کوکب منير بين کوکبين ن ا 
اک ف و کک ی ل ال ها عن ال 
باعتبارہ طائراً لا نجماً - کن قوادمه (وهي ريش مقدمة الجناح) قد قصّت» فهو 
يعاني ما يعاني عند إرادته النهوض. وقد كرّر هذا المعنى في قوله: 
تعمري لقد وكل الظاعنون بقلبي نجماً بطيء الغروب 
قول وقد طال ليلي علي امالشباب الذْجى من مشيب 
أقَصَث نسو نجوم السماءِ فلم تستطم نهضة للمغيب( ) 

وفي البيت الأخير يعر عن طول الليل بشكوى نجومه إلى الفجر من أنها لم 
تذق عُمضاً لطول سهرهاء وهي استعارة مألوفة متكررة لا مزية لها 
- وف أبيات آخرى يظهر دور الموقف العاطفي المتململ من طول الليل في تشكيل 

ملامح الصورة وانتقاء أصباغها حيث يقول: 


صرليات الراب ر ال ا 2_2 SS”‏ 
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وليل كذئب القَفْرٍ مكراً وحيلة 
كتبنا وأعربنا بجبرٍ من الدجى 
ويُستبطا المرَيحٌ وهو كأنه 
تیا ن تاج ان فر ست 
و LEE e‏ 
وتعرض ذاتٌ العرش باسطة لها 


أل E E EE‏ َة دع 
سُطورَ السّرى في ظهرِ بَيداءَ بلقع 
ويُنَعَتٌُ فيه الرَبرِقانٌ بأسلع 
إلى الغَورٍ نار القابس المتسرع 
بإسفارِ داج رب تاج مُرصّع 
إلى الغرب في تغويرها يد أقطه'" 


فهو يصف الليل لكثرة أهواله ومخاوفه بالذئب» ثم يعتر عن استثقال القوم 
لطوله بلومهم لسهيل الذي يرونه قد تخر عن الغروب» وينعتون القمر بالآبرص 
لبغضهم له» وهو ما يذكرنا بأبيات ابن المعتز المشهورة في ذمه التي يختمها بقوله: 
مُتسلځٌ بِهَقَاً كلونِ ایز 

ونظراً لفرط الضجر الذي يتملكهم إزاء الليل يستبطئون المريخ على الرغم من 
سرعة غروبه» وقد شبَّهه في هبوطه غرباً ب (نار القابس المتسرّع)» ووجه الشبه بين 
الاثنين يتسم بالغموض والإبهام؛ إذ لا يظهر معنى لتخصيص النار بنار القابس 
بالذات ولا حكمة لوصفه بالمتسرع» وتكلّف الخوارزمي شارح السقط ‏ في توجيه 


ذلك مدّعياً أّه من شأن القابس أن يخفض رأس شعلته! ويبدو أن القافية العينية كان 
لها دور كبير في مجيء التشبيه على هذا النحو. وحينما تظهر علامات قرب انبلاج 
وتُشبهها مسايرة لهذا الجو بثلاث حمامات بيضاءء غير آنه حين يصف تأهب الثريا 
للغروب تضطره القافية مرة أخرى للخروج عن متطلبات المنظر المفرح حين يؤثر 
ذكر الكف المقطوعة دون قرينتها الخضيبة مع أن الثريا عند غروبها تبسط الكفين 
معا ولا ريب أن كر الخضيبة حينئذٍ ليق بالسياق العاطفي للأبيات. 

- ويبدى دور العاطفة جلياً في رسم صورة بهيجة نادرة لليل في قوله: 

رب ليل كآنه الصُّبخ في الش 
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قد ركضنا فيه إلى اللهو لمَا وققفَ النَجِمُ وقفة الكيران 
کا ا ا واه فل وشبابٍ الظلماء في العُنفوان 
ليلتي هذه عروس ين الزن بج عليهاقلائدٌ ين جُمان 
ا ی و وا و 
والدلالات المترتبة على توظيف النجوم هنا دلالات ذات طابع زمني: فقد کنی في 
البيت الثاني عن طول ساعات الليل بوقوف النجم وقفة الحيرانء ثمٌ أشار إلى أن تلك 
الليلة كانت في مفتتح الشهر حين كنى عن ذلك بالجملة الحالية (والبدر طفلٌ)» ثح 
أشار إلى أنها كانت فريدة نادرة الحدوث حين حدد بدقة زمنية توقيتها في البيت 
الأخير (وكأنّ الهلال يهوى الثريا)» فالقمر إنما يقترن بالثريا في ليلة يتيمة في السذة 
ثم یفترقان("» وقد المح إلى ذلك حين جعل عناق التلاقي عناقاً للوداع أيضاً ويه 
رك ا ن و و اک ال کا دة ن 
- ومن الصور المركبة قوله في تهنئة ممدوح بزفاف عروس» وكان في داره جماعة 
من الغلمانء فنقلهم منها قبل دخولها إليها: 
لم يكن قصزرك المنيف ليستدُ ‏ لزل إلا أعلى بناتِ القصور 
رحلث من قنائه شَهُبٌ الغل .مان خوفاً ِن ضوءِ فجرِ منيرِ 
كان كالأفق حينَ همَتٌ به الش (م) س تنادك نجومُه بالمسيرٍ 
يالهاين نعمة وليس ببدع أن تحور الشموس رق البدور") 
فهو يصور التلازم الحاصل بين إقبال العروس ورحيل الغلمان بنظيره 
الحاصل بين طلوع الشمس واختفاء سائر النجوم» ومن السهل تعرف أن أصل 
الفكرة مأخوذ من بيت النابغة الشهير في مدح النعمان: 
فإك شم والملوك کواکبٍ إِذا طلعث لم يَبدُ منهنٌ كوك" 
- وقال أيضاً مهنا بزفاف: 
رقَث إلى دارك كق ال جي وحولّهاين شمَي أنجِمُ 
مثل شِياتٍ في قميص الدجى زين بهاالفرس الأدهم 
صرلیات الراب رالا 7_2 mS‏ 
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NEG, EE 
ف ت اا تى معا . جما ا او ع‎ 
وفي هذه الأبيات يُصوّر أبو العلاء مشهد حفلة الزفاف ولاسيما عند دخول‎ 
العروس دار زوجها حيث تحفَ بها الجواري وقد حملن الشموع المتقدة وقد ثرت‎ 
فوق رأسها الدراهم كما تجري به العادة في مثل تلك المناسبة» وهو يستعين على‎ 
رسم ملامح تلك اللوحة بمشاهد من عالم النجوم: فيشبّه العروس وقد أحاطت بها‎ 
٠ الشموع بشمس الضحى التي تحفَ بها النجوم» وقد أخذ عليه الخوارزمي‎ 
جمعه بين الشمس والنجوم لأنها لا تجتمع بها ولاسيّما شمس الضّحى! ثم يؤكد‎ 
جمالية هذا المنظر المتألف من قط بيضاء متلألئة وسط محيط أسود حين يلفت‎ 
نظرنا إلى أن الشيات - جمع شِية وهي لمعة تخالف لون الفرس - البيضاء تعد زينة‎ 
للقفرس الأسود.‎ 


وحرصاً من أبي العلاء على تحقيق التلاؤم بين العناصر المكونة لصورة 
املشهد فإنه يبحت عن مشبه به مناسب للنثار فلا يجد آبلغ ولا آنسب من تشبيهه 
بالشّهب سالكاً في ذلك طريقة التشبيه المقلوب إمعاناً منه في المبالغة وإغراقاً في دعوى 
التماثل التام التي لا تری مانعاً من أن يحل کل من ركني التشبيه محل الآخر (كأئما 
شهب نثار)» وهو يُعلّل بشيء من منطقية مبالغته في دعوى التطابق بين الاثنين 
حينما يڏعي ان ف د لانن رخافت ههاو ق جد له اغا !1 
بالصعود إلى السماء ليحلَ منها محل الكواكب. ونلحظ حرصه على الروح الفرحة 
التي تتملك هذا المشهد حينما تُعبّر عن السماء بلقب (الخضراء) لما في ذلك من دلالات 
التفاؤل والسرور التي لن تجدها عند التعبير عنها بلقب (الجرباء) مثلاً. 
- ومن الصور المركبة قوله في مدح بعض الشعراء: 
EE EET EEE ET‏ 
E E o RN ANAS‏ 

والجمال في هذه الصورة يتمثل في التلاحم والتمازج بين مكونات ركني 
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CD 


التشبيه» فعلى مستوى المشبّه نجد القصائد التي تتألف من الآبيات» وعلى مستوى 
المشبه به نجد الأفلاك التي تضم الكواكب» فالقصائد تقابل الأفلاك والأبيات تقابل 
الكواكب في تناسق دقيق» وليس هو من قبيل التشبيه المتعدد الذي يجمع عدداً من 
التشبيهات المتباينة التي لا يذهب التفريق بينها بجمالها لعدم ارتباط كل منها 
بالآخر؛ إذ الأمر على خلاف ذلك في هذا التشبيه الذي تجد بين مكوناته اتحاداً 


خبرهاء فهي كالأفلاك التي تعم بدوران كواكبها السائرة جهات الأرض جميعاً. 

- ومن التشبيهات المركبة قوله: 

تلك النوابځ خالث بدرَ ليلتها فرصا وظنَت تُريًا اللي غنقوںا"" 
وتشبيه البدر بقرص خبزٍ والثريًا بعنقود عنبٍ من الأمور المطروقة قبل أبي 

العلاء بكثرةء لكنّْ الجديد الذي يُضيفه تصويره هنا هو جمعه بين الاثنين في سياق 

واحد متألف» ومن ثح تعليله نباحَ الكلاب ليلاً لتوهّمها البدرَ والثريا طعاماً يُوكلء 


صرليات اراب رال 7_2 a‏ 
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هوامش الفصل الثاني 
اسم فاعل من آزله يأزله إِذا حبسه. 
الفنيق من الإبل: الفحل المُكرم» والبازل الذي دخل في السنة التاسعة. 
وأنضاه السير إذا أنحله وأهزله. 
اللزومیات (۱۹۱/۲ - ۱۹۲). 
السقط ص .١١١‏ 
المصدر السابق ص .٤١‏ 
انظر ص ۲۷ من هذا البحث. 
انظر: ابن قتيبةء الأنواء ص ›٤۷‏ وشروح السقط »)١٤١١۸/٤(‏ وابن منظورء 
محمد بن مکرم: لسان العرب / بیروت / دار صادر /دت. .)٤۳۷/۱٤١(‏ 
والشفى: دنو الشمس للمغيب. 
السقط ص .٥۳‏ ونعل السيف الحديدة أو الفضة في أسفل الجفن. 
المصدر السابق ص .۲۲٦‏ 
انظر: ابن قتيبةء الأنواء ص ٠۷ء‏ والقلقشندي» صبح الأعشى .)١١١۹/۲(‏ 
شرح السقط (۱۱۲۹/۲۳). 
السقط ص .١١١‏ 
الأسد من منازل القمر وله ذراعان: مقبوضة ومبسوطةء والقمر ينزل 
بالمقبوضة وهما كوكبان بينهما قيد سوط. والفرغ لغة: مصبٌ الماء بين 
العرقوتين» وبرج الدلو أربعة كواكب واسعة مربّعة بين كل كوكبين في 
المرأى قيد رمح» فاثنان منها فرغ الدلى المقذم» والباقيان الفرغ المؤخرء 
وهما من منازل القمر. انظر: ابن قتيبةء الأنواء ص۸٤»‏ ۸۲. والقلقشندي»› 
صبح الأعشى (۲/١١٠١ء »)١١١‏ والقاموس مادة (ف ر غ). 
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صرلات ارات و إل ا 7_2 E‏ 


ابن قتيبةء الأنواء ص ١١‏ . 

السقط ص ۸۷. 

المصدر السابق ص .٠۲۲‏ والغلس: ظلمة آخر الليل. 

المصدر السابق ص ۲۰۸ - .۲٠۹‏ وابن مزنتها: الهلال. والخضض: خرز 
صغار بیض. 

المصدر السابق ص .٠۹١‏ وقوله (لم تصح منه الشمائل) معناه: أنه يتغير 
ولا یبقی على حال» ویٌروی: لم دَصفٌ. 

انظر: ابن قتيبةء الأنواء ص ١٠١٠ء‏ والقلقشندي» صبح الأعشى .)١۷١/۲(‏ 
السقط ص .۲١٠‏ 

المصدر السايق من ١1۷ - ٠١١‏ . السفر: جماعة المسافرين. والأدرع وصف 
للذئب إذا كان أبيض المقدم وسائره أسود. والأسلع: الأبرص. والناجي: الجمل 
السريع. ورب التاج المرصع هنا: الديك. والأشراط: ثلاثة كواكب» واحدها: 
شرَط. وسدكن: لزقن بموضع. والغور والتغوير: الغروب. وذات العرش: الثريا. 
ابن المعتزء دیوانه ص ۲۲۹. 

شروح السقط .)٠١١١/٤(‏ 

السقط ص .٠٤‏ 

انظر: ابن قتيبةء الأنواء ص ١۲ء‏ وشروح السقط .)٤١١ - ٤١١ /١(‏ 
السقط ص ۷١‏ - ۷/۲. 

النابغةء ديوانه» جمع ابن عاشور» تونس» الشركة التونسية للتوزيع» 1۹۷1 صا °. 
السقط ص .١١۷‏ 

شروح السقط .)۸٤۷/۲(‏ 

السقط ص ٠١۳‏ . 


اللزومیات (۲۳۹/۱). 


ا 


الباب التاني 
التوظيف الفنى للنجوم والڪواڪب 
ق الخطاب الإقناعى والصبغ البديعي 
- الفصل الأول: التوظيف الفني للنجوم والڪواڪب ف 
الخطاب الإقناعي 


- الفصل الثاني: التوظيف الفني للنجوم والڪواڪب ي 
الصبغ البديعي 
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الفصل الأول 
التوظيف الفني للنجوم والڪواڪب 
قي الخطاب الإفناعي 


تمتّل النجوم والكواكب في شعر أبي العلاء أحد المصادر الرئيسة التي يستمد 
منها فكره وفلسفته ونظرته إلى الحياةء فهو يتخيّر منها شواهد ودلائل يدعم بها ما 
يعرض له من رُوى ومواقف؛ فهي بأحوالها المختلفة المتلونة وتقلب مطالعها ومنازلها 
تمثل عنده انعكاساً صادقاً لما يدور على العالم الأرضي من وقائع وأحداث مناظرة 
ومقاربةء وتبدو العلاقة بين العالمين العلوي والسفلي في شعره علاقة وثيقة الأسباب 
متشابكة الغُرى» وكثيراً ما كان يلجا إلى عقد موازنات مفصلة بين سياق حوادث 
العامين ليؤكد عبرها صحة تلك النظرةء ويكشف عما بينهما من ملامح الامتزاج 
E‏ 

ولو تفخصنا استقرائياً موقع (النجوم والكواكب) من آليّات الخطاب الإقناعي 
في شعر أبي العلاء لوجدنا أنها تتمحور حول ثلاثة أصول فكرية رئيسة تتولد عنها 
صور شتى من ذرائع الإقناع والحجاج العقليء وستنذكر هذه الأصول ونردف كلاً 
منها بما تيسر الوقوف عليه من تجليات وتمثلات: 


أولاً - النجوم رمز المنعة والقوة والسلطان: 

لا تخرج الصورة التي يرسمها أبو العلاء للنجوم كثيراً عن هذا الإطار إلا في 
حالات محدودة معدودة» فهو لا يُّخفي افتتانها بعلوّها وتوهَجها وديمومتها التي تعد 
الملامح البارزة التي أكسبَّتّها تلك المنعة والرفعة في نظرهء ولذا فهي تتوارد ي شعره 
على معنى التعبير عن المطالب العزيزة المنال التي لا تسلم زمامها إلا لأفراد قلائل 
تمكنوا من ترويضها وسوسهاء وهي كذلك ترمز لصفات الكمال النادرة التي يستحق 
المتحلّي بها المديح والثناء. وإذا كانت النجوم - في نظره - على هذا القدر الكبير من 
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العرّة والقوة فإنها إن عجزت - والحالٌ كذلك - عن رد مكروه من الكوائن ودرء شر 
من الشرور فإن غيرها من المخلوقات سيكون بلا ريب أعجرَ وأضعف. 

وبناءَ على هذا الأصل الذي أصّله وقرّره فإن أبا العلاء سيجري أفراسه في 
مضمارّين رحبين لا تخطئهما عين الناظر إلى شعره» يتجلى فيهما اعتماده الكبير على 
أحوال النجوم لتكون وسيلة إقناع رئيسة؛ أحدهما: مضمار المديح والفخرء والآخر: 
مار لصويو الطالي الستتل االمحة الوقوع: 

- أما قي المديح فإِنَ أبا العلاء حتى يتمكن من إقناع المتلقي بأهلية الممدوح ما 
دبجه له من تمجيد وثناء يعمد إلى تصويره في مُسوح الرجل الخارق للعادة المتفوق 
على بني جنسه: إنه ذلك الفريد الذي تسير أقوى المخلوقات وأعظمها شأناً في ركابه 
وتأتمر بأمره لأنها طوعٌ بنانه» ولذا فهو جدير بما قيل فيه من مديح وإطراء: 


- فتراه یقول في مدح علویٌ: 
شبن قال لن اتراك وايل ٠:‏ افيض دك قتي علاك يقتول 
يعملنَ فيمادونهنْ بزعيه وله دوك مطل وأفول(' 
لقد جعل الممدوح في منزلة تسمى فوق منازل النجوم وتعلوهاء ويسبب هذا 
العلو الشاسع فإن النجوم عاجزة عن التأثير فيه عند من يعتقد فيها ذلك» وحتى 
يكتسب هذا النفي قيمة ومعنى فإنه يُسنده إلى من يقول بتأثيرها ويعتقد تصرَفها في 
شؤون الخليقةء فإِنٌ الشهادة إذا جاءت من مثله كانت أبلغ وأوقع لأن من عرف عنه 
التسليم لها بذلك يصعب عليه أن يُخرج أحداً من سلطان تأثيرها إلا إن كان ذا 
صفات خارقة حقاً. ويشير التبريزي إلى سر تفوق بيت أبي العلاء على نظيره بيت 
المتنبي: 
يقولون تأثيرٌ الكواكب في الورى ٠‏ فما بالة تأثيره في الكواكب؛) 
فيقول: «لأنه جعل الممدوح فوقٌ النجوم» وإذا كان فوقها فليس لتأثير النجوم 
إليه سبيل». أي: أن أبا العلاء أيّد دعواه بدليل فلكي بتناسب معهاء وهو ما لا تجده في 
بيت المتنبي» وإن كان له فضل السابقة. 


صرليات الراب إل 2_2 SS”‏ 
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- ويتجاون أبو العلاء هذه المبالغة إلى مبالغة آخرى أعظم منهاء فهو يقول في مدح 
أحدهم: 

ابق في نعمة بقاءَ الدهورِ نافد الأمرٍ في جميع الأمورِ 

خاضعاتٍ لك الكواكبُ تخ و اهل ونين 

(٤) 


2 


لا يُوََرْنَ في الوليّ ولا الحا سدحتى شير بالتأثيرٍ 
فار اكت وغمه ك اة ادوج وة وافر ةق ارلا واغدافه فاا 
تجلب إليه سعداً ولا نحساً حتى يأذن لها بذلك!. ولا يكتفي بهذا الحدّ من المبالغة 
الممقوتة بل إنه ليجعلها عبيداً للممدوح» فمتى حاولت التمرَدَ على مشيئته كان 
مصبرها الهلاكء وذلك في قوله: 
إذا البرجيسش والمرَيح راما سوى ما رمت خانهما الكيان 
E EDETE NERE EET‏ 
ويدفعه الغلو في المدح إلى تفضيل الممدوح على النجوم والكواكب متجاوزاً بذلك 
سنّة الشعراء الجارية بتشبيه الممدوحين بها لما استقر في الأذهان وتواضعت عليه 
الأفهام من وضوح صفة العلو والارتفاع فيهاء فهو يقول في مدح أحد العلويين 
OE ECE‏ 
أ و و اوق .اف فی کل فطق وای 
والشخوص التي خُلقن ضياءًَ قبل خلق المريخ والميزان 
قبل أن ثُخلقَ السماواث أو ُو ر اک ن او 
- وتصويراً منه لقوة الممدوح المفرطة على سبيل المبالغة والإغراق فإنه يدعي أنه 
إذا حارب ظفر بالغنائم العظيمة التي لا تمثل النجوم إلا بعضاً منها! حيث 
يقول: 
وكيف لا يطمغ في غنم مَنٍادّريًا بعص مايَغدَمُ 
وكيف يخفى تقل بعضّه ال وريخ والجوزاء والمروم 
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- وحين يمدح بالكرم فإنه يجعل نار قرى الممدوحة ساطعة متلهبة لا تُطفاً كناية 
عن شهرة موقدها بذلك» وللتدليل على سطوعها وتأجُجها فإن رُحل - رمز 
النحس والشر - يعجز عن إطفائها مع أن رُحل معروف عند المنجمين بأنه 
مُديل الدول ومُقلقل العروش! حيث يقول: 


سَطَحَتٌ فما يسطيمُ إطفاءً لها 


a 


وذهب شراح السقط ‏ إلى أنه خص رُحل بذلك لأنه بارد يابس فلا يقدر 
على إطفائها وإن جاء بالبرد والقرء وهذا التفسير وإن كان محتملاً فإن ما ذكرته 
موافق لموقق بی العلاء الشعري المعروف من هذا الكوكب» فانه یرمز عنده عادة 


للشرٌ كما في قوله: 

ما دام في القَلَكِ المرَيحٌ أو رُحل 
وقوله: 

رها ينخس الاشتات إلا هنت 

إذا نال ما يرجوه من رُحل الذي 
وقوله: 

a 
وقوله:‎ 


ولن يزالوا بشَرٌ في زماتِهم 


فلا یزال عبات الث “ رلتط و(۱) 


من القوم يحمي باردا فوق باردِ 


بدا شرٌه لم يبغِه يِن غُطارږ ٠‏ 
فأصبح الشلٌ فينا ظاهر العَلَّب"'“ 


NE E 


وما توظيفها في مقام فخره بنفسه فنراه حين يجعل قذْرَّه فوق الثريا شموَاً 


وغلوَاً في قوله: 


لى الشرف الذي يطاً الثريًا 


مع الفضل الذي بهرَ العبادا ١‏ 


- بل إنه ليذعي أن السُها - وهو نجم خفيّ - لو ملأ عينيه منه لتفوّق على رُحَل 
الذي يبلغ جرمُه أضعافَ جرم الشُهاء وذلك قي قوله: 


ولو ملأ الشُها عيدّيه ا 


أيرٌ على مدی زل وزاد ا 


صرليات اراب إلا ا2 | a‏ 


+ 
| ا 
| س و ۴ 
r Tr‏ 


- وأما ف مضمار تصوير الغايات العزيزة والمطالب المستحيلة فإن أبا 
العلاء يعمد إلى تصويرها بالكواكب والنجوم؛ لأنها تمثل في نظره أعرً المخلوقات 
منعة وأبعدها عن يد المتناول التي لا يمكن أن تطالهاء فهو حين يتحدّث عن علو همته 
واعتداده بقدره يقرر أنه بتلك الهمّة وذلك القدر لا يقنع بما دون النجوم غاية 
ومطمحاً حيث يقول: 
أفوق البدر يُوضَمُ لي مهاد أم الجوزاءٌ تحت يدي وساد؟ 
قنعتٌ فخلث أن النجمَ دوني EEL SEES e‏ 
فهو بالاستفهام التقريري يثبت أن منزلته عالية مرتفعةء ويحتمل الاستفهام 
معنى الإنكار أي: أن همته وآماله لا تقنع بتلك المنزلة الجليلة على الرغم من علوّها 
وارتفاعهاء ثم يشير إلى أنه إن تواضع وقنع فإنه يكفيه إذن أن يكون النجِمٌُ دوته. وقد 
ذكر ابتداءَ البدر لقريه النسبي» ثم ترقع إلى مذزلة الجوزاء التي يُضرب بها المثل في 
ارك اغى كرا ق الفلك انكام 2 
- وحينما يقرّر مفهوم الرضا بالرزق المقسوم المقدور وآنه مهما بعد عن صاحبه 
فإنه لابد ناثله تجده يستعين بالنجوم للدلالة على بيان مقدار هذا البعد المىحي 
بالامتناع فيقول: 
والرزق يأتي ولم تُبسَط إليه يدي سيَانِ في ذلك إدنائي وإقصائي 
لو آله في الثريا الماك أو الشف رى العبور أي الشعرى الشميص اب0 
- وتراه يصور امتناعَ الممدوح على أعدائه وعجرّهم عن بلوغ الإضرار به بجعله 
ف مذزلة شاسعة البعد تتجاوز في العلو الجوزاء التي ثُعدَّ - كما مر - من أعظم 
النجوم ارتفاعاًء وذلك في قوله: 
يرومُك والجوزاءُ دون مرايه عد تف الج عة قا 
- ومبالغة منه في إثبات ملازمة طيف المحبوبة له وأنها - لشدة تعلقه بها - لا 
يفارق طيفُها ناظريه في آي زمان ومکان حصل فيهماء فانه يڏعي آنه لو حط 
e ASA E EE‏ 
ما سرت إلا وطيفٌ منك يصحبُني رى أمامي وتأويباً على أثري 


“OOOO‏ ال ر سالة ۹ الحولية الخامسة والعشرون 


ا 
Fs. E |‏ 
ر غزال رالد 


ED 


لو حط رحلي فوقٌ النجم راقِغةُ 


ا و ی 


E AA SEE Î E A Eha Es 
فان اا الخلاء يقري أن لا سبل التجاة الى من ذلك خت لوان ماليو اك‎ 


تمثل قمة العلو والشموخء فهو يقول: 


لو ان سواد کیوان خضابت 
ا 


ویقول: 


ستخل بیت لظا الحدف هاا 


ويقول عن يوم المنية: 


لا أحمل الهم لي يوخ يُغيّبُني 
ويقول أيضا: 


فويع المَنايا لم يُبِقَينَّ غاية 


بكقك والشُّها في الأذن حَبُ 


ناء فارع ونی مرب (۴) 


ولیه عة الات ا 
ولو حللْتٌ مع الجوزاءِ والحمَل(') 


طلعْنَ التنايا واطَلعنَ على النج(") 


= يل لى كان هى نقسه القمر آى الشمس ها قَكلف عن نهايه المحثومة حي يقول: 


لو كنث كالبدر المني 


ا و 


ر أو الغزالة وهي أكبر 


اف وا و و ا ا 


- ولا يسلم من وقائع القدر الملك الجبّار حتى لو بلغ من جبروته أن صر النجوم 
سلاحا وعد له: فاتخذ المرّيخ سهماء وجعل المشتري غرضا لرمیه» حیث يقول: 


لا يمنع الملِك الجبّار من قَدَرِ 
ولو غدا الكوكبٌ المرّيخ في يده 
رب ربع كانه | لنجِمٌ في 


والفتى غير آين مِن آذی الد 


يُغْيّرُ الحال ما أجرى وما جاسا 


کالسهم واتّخذ البرجیس بُرجاس) 


العرٌ )^( أتاه ريب الزمان قجيسا 
(م) هر ولو کان شخصُة البرجيس*“ 
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ثانياً - النجوم أحد مصادر فلسفة أبي العلاء قي الحياة: 
يتفق الدارسون لرؤية أبي العلاء للعالم على آنه كان ينظر إلى الحياة نظرة 

ملؤها التشاؤم واليأس» فهو يصرّح بتفضيل الموت على الحياة في قوله: 

ضجعة الموتِ رقدةٌ يستريح ال .جسم فيها والعيش مثل الشُهار ٠‏ 
ویراها دار شرور لا سرور فیها حیث يقول: 

دنياك دار شرور لا سرورَ بها ولیس يدري آخوها کف يحترس "' 
والنجوم تمتّل إحدى المواد التي استمد منها بو العلاء نظرته المتشائمة إلى 

الحياة وإن لم تكن المصدر الأبرنء فمنظر النجوم اللامعة المتلألئة في ظلمة السماء 

على ما فيه من البهجة والجمال ليس في نظره إلا شيباً مُؤّذناً بفناء الدهر وانصرام 

الدنیا كما تراه في قوله: 

رآها سَليلٌ الطين والشَيبُ شامل هاا ارتا والسٌماگین والوّزن(' ‏ 

. وهي دليل على تقادم عمر الدهر كما في قوله: 

كَقادم غُمر الدهر حتى كاتّما نجوم الليالي شيب هذي الغياهب" 
ونغة لفقي ذاه اى فونه 

ما أقبع المَينَ قلتم لم يشِبْ أحدٌّ حتى أتى الشَيبٌ إبراهيم عن أَمَم 

گذنتم ونجومُ الليل شاهدة ات فا کل الل 
فهو يُكذب دعوى القائلين أن أول من شاب هو إبراهيم الخليل - عليه 

السلام - مستدلاً على صحة مذهبه بالنجوم التي هي شيب في مفرق الدنيا مذ 

کانت. 

- وآما الشهب المتناثرة في جو السماء فهي في نظره شبكة الدهر التي يطرحها 
على أهل الدنيا ليصطاد بحوادثه منهم من يصطاد» حيث يقول: 

قو الشةى جلها شيك الثهد ‏ سر لماقوق الها اسا 

- ولا تقف النظرة المتشائمة عند هذا الحد بل إنها لتصل إلى حد التطير من أسماء 
النجوم وألقابهاء وذلك بحملها على دلالات متشائمة مُنقرةء كما فعل عند حديثه 
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عن مجموعة النجوم المعروفة ببنات نعش” ‏ مستغلاً بذلك دلالة كلمة (نعش) 
التي حى سوي اميت = للإشارة إل الفتاء الذي برها وذلك فقول 
ال في اماو ٠:‏ وا علي ملا د 
و ت ن ق ا 0 و و 
منه معنى العزل والإبعاد فيمهد بذلك لما سيسنده إليه من الشكوى والتضجُرء ومن 
ور ا 
القا قات ك ك 
کل البربة شاك لى سشمازخل إلى الشاك رام نشتكي لعز 
طهر بر اعت ق ليه اللات حى اظ رسف مدان اك غ ن 
الفعل (تَرَّل) اسم الفاعل (نازل) ثم يُورده موتا بصيغة الجمع (نوازل) 
لتكتمل بذلك حبكة التوريةء فالمعنى القريب - غير المراد - أن الكواكب (نوازل) 
اجا رال الجعد ال باوزن الصاف اروا فف ايتا 
البلاغة : «ومن المجاز: نزل به مكروه» وأصابته نازلة من نوازل الدهرء. 


وذلك قي قوله: 
E r ٤ ٤‏ ه » 5 4 0 n‏ : ۱ 
آرى أربعا ازرت سبعة وتلك (نوازل) في اثني غشر ٤‏ 


وإيثاره استعمال صيغة (فواعل) - التي هي من صيغ جموع الكثرة - مما 

يرشح تلك النظرة المتشائمة. 

- ويستطيع الناظر في شعره أن يكتشف سر هذا التشاؤم المفرط على الرغم مما 
تحفل به مناظر النجوم المتلألئة من أسباب البهجة والجمال الباعثة على 
الارتياح والتفاؤلء فلقد شغله عن ذلك تأمله في المصير المحتوم الذي ينتظرها 
حین یختل نظامها ویتناثر عقدها ويْكسَّف نورهاء ولذا فهو لا یری فیها ما يراه 
الآخرون الغافلون عمَا تنبّه هو إليهء إنه يكد في شعره تلك الحقيقة مراراً 
محاولاً لفت انتباه الناس إليهاء فهو يقول: 

EEE ATES EE EE EME 
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ولنار الوريخ من حَدثان اله ر مُطف وإن علت في اتقاد 

E O ND 
فهو يختار رُحل لأنه أعظم الكواكب علوَاً وارتفاعاء ومع هذا فإنه لا يسلم من‎ 

ملاقاة الردئء وأما المريخ فهو كوكب النحس والشرور المتأجج تارا إلا آن لتلك النار 

مُطفئاً من حوادث الدهر وبلاياه» وأما الثريًا فهي رمز الاجتماع والائتلاف لأنها 

تضم مجموعة من النجوم» غير أن هذا الاجتماع لن يدوم طويلا؟ إذ لابد من أن 

يأتيها ما ّت شملها ويفرّق جمعها لتُعدَ ضمن الأفراد!. إذن فلا العلوّ الشاهق ولا 

القرّة الخارقة ولا الوحدة المتماسكة قادرة على حماية من لان بها من حتمية الفناء. 

- ویشبر أيضاً إلى أن الفرقدين - وهما نجمان متلازمان - سياتيهما ما يفرق 
تآخيهما ولو بعد حين» حيث يقول: 

ن لوفو ا ف لانن 

وهل فرقدٌ الخضراء في الجوّ مُوقنٌ بان أخاه بعد حينٍ مُفارقه و 
ومن هذا القبيل قوله: 

نحن شئنا فلم يكن ما أردنا EE eS‏ 

وكُريّا النجوم تلقى جماماً كالثَريًا في رهطها القرشيّه 
وقوله: 

وما يدري الفشى وال جيل وأقضية المليك مُغيّباث 

ال بناتِ نعش TEE‏ وو ری وا 

وقوله: 

اا ا ك ا و 

a Re. Sg RL 
ومنه أيضاً قوله في حق الثريا وحوادث الدهر:‎ 

وما خِلُة إل سيبعكٌ حانثاً ٠‏ يُحِلٌ الثَريَا عن جبين الغياه ب 
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- ولًا كان الأسد رمزاً للقوة فإِنَّ أبا العلاء يختار برجه لتمثيل النجوم في حلبة 
الصراع مع القدرء ليبيّن أنها مع كل ما تحاط به من هالات القوة وما يُشاع 
عنها من أسرار القدرة الخفيّة عاجزة عن كف يد نوائب القدر» فهى في ذلك 


كالأسة الأرضى الذى بج انها عن الرقزف ق وجا مها غرف عدن 
الجسارة والشجاعة»ء وذلك قي قوله: 

إلى الا ن تُرسِل باقتدارٍ نوائبّها يد القدر الهجوم 

E 4‏ و 3 ء و 2 E۸‏ 
وللغرض ذاته يجمع بين الأسد والنسر - رمزي القوة أرضاً وسماءَ - في 

قوله: 

فوادت الاتان ی وارك نشر النجوم ولا الشّماك ولا الأسة“) 

- وآبو العلاء كما هو مشهورٌ عنه يعد إنجاب الأبناء جناية عليهم لقدومهم بسبب 
ذلك إلى هذه الحياة المريرة مما يجعلهم غرضاً للحوادث والآفات وفق موقفه 
من الوجودء وقد أوصى آن يكتب على قبره هذا البيت: 

ا و ا و و وا کی ا 
ولذا فهو يُوصي بالعزوبة ويْؤّثرها على النكاح» فإن بى الإنسان إلا أن يتزوج 

مخافة العنت والإثم فإنه يحذّره من الإنجاب حيث يقول: 

تصحئّك لا تنكغ فإن خفت مأثماً فأعرس ولا تُنسِلٌ فذلك أحزة“ 
وعطفا على ذلك فإنه يُوازن بين النساء والنجوم فيجدهنٌ يشتركن في جنس 

الأنوثة غير أن النجوم لا تتجب؛ وتلك ميزة تفضل بها غلل النساء وتشرف» ولذا 

فهو يدعوهنً للاقتداء بالنجوم في هذا الجانب حيث يقول: 

كوني الثريًا أو كضار أو ال جوزاءَ أو كالشمس لا تلد 

SAN SELLE EAE EE SE EE REE 
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a 
ثالثاً - النجوم أحد مصادر الحجاج العقلي عند أبي العلاء:‎ 

يستعين أبو العلاء في ترسيخ عدد من المفاهيم والمواقف في ذهن المتلقي آو 
نقضها بمعرفته الواسعة بأحوال النجوم وصفاتها وخصائصها فينتخب منها ما 
يتفق مع بغيته ومراده» والمعجب في هذا تلك القدرة المتميزة التي لا يتعدّر عليها 
التقاطٌ الحجج من حوادث العالم العلوي لتوظيفها في سجال عقلي يتناول قضايا 
إنسانية ليس بينها وبين ذلك العالم أدنى اتصال في بادئ النظر. ويُمتّل (التشبيه 
الضمني) أحد أبرز الآوعية الفنية التي استخدمها أبو العلاء في هذا الباب» فهذا النوع 
من التشبيه إنما تى به غالباً ل (بيان أن وجود المشبّه ممكنء وذلك في كل مر غريب 
يُمكن أن يُّخالف فيه ويْدّعى امتناعه)"» فهو من صور القياس العقلي القائم على 
المشابهة بين امقيس والمقيس عليه للتوصل إلى اتحادهما في النتيجة التي تمثل وجه 
الشبه. فمن هذه الأفكار التي التمس لها ما يؤيدها من حقائق عالم النجوم: 
- التوسّط ف الأمور هو الاختيار الصائب: 

وذلك في قوله: 
فإن كنك تبغي العرّ فابغ توسَّطا فعند التناهي يَقَصُرٌ المتطاول 
تُوقى البدورٌ النقص وهي أملّة ويدركها النقصانڻ وهي کو 

ففي البيت الأول يقرّر أن على طلاب مراتب العز والشرف آن يقتصدوا في 
طلابهم لها مكتفين منها بالمنزلة الوسطىء وألا يسعوا خلف الفوز بالمنزلة العليا 
لأنهم لن ييبلغوها. وتبدو هذه الفكرة غير مقنعة فلم الدعوة إلى الاقتصار على 
التوسط؟ وما الضرر الذي سيلحق أصحاب الهمم العالية إن أصروا على تجاوز هذا 
الحد؟ وأبو العلاء بلا ريب يدرك أن نفس المخاطّب سيخالجها شك في قبول دعواه 
ومن ثم يسل ذلك التوجس بدعوتها إلى تأمل مشهد متكرر يثبت منطقية تلك الدعوى 
- أو على الأقل يخفف من غلواء الاعتراض عليها -» فيضرب المثل بأحوال القمر 
المتفاوتة بين ليلة وأخرىء» فهو أبعدٌ ما يكون عن النقص حينما يكون هلالاً - وهو 
الطور الأوسط من دورته - لكنه حينما يصير بدراً ليلة التمام يدركه النقص بعد ذلك. 
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وف الاستدلال بذلك إشكالٌ؛ إذ إن القمر إنما يُْسمَى هلالا في ست الليالي الأولى 
من الشهر - وقيل: بل لثلاث” ‏ - ثم يصير بعد ذلك قمراء ثم يدخل في طور 
الكمال - وهو الإبدار -» والمقصود: أن الكناية عن التوسط بقوله (وهي أهلَّة) غير 
دقيقةء لأن الأهلة تمثل طور البدء ما التوسط فللأقمار كما مرْء فكان عليه أن يقول - 
في غير الشعر - (وهي أقمار) ليجيء القياس موافقاً للمطلوب منه وهو إثبات أن 
التوسط إذا ما قورن بالكمال أبعدٌ من النقص» ولكن قد يقال: إن القياس مَسوق 
لإثبات الشق الثاني من المطلوب (ويدركها النقصان وهي كوامل) دون الأول منهء 
فیشّجه ما قاله. 


- الكمال مؤذن بقرب النقص والاختلال: 
حوادث القدر ومُنقصاته - في نظر أبي العلاء - إنما تتسلط على أهل الكمالء 
وأما من دونهم فهو بمنأى عنهاء وللتدليل على ذلك يذكر شاهدين من العالم العلوي 
يؤيدان وجهة نظره حيث يقول: 
الاس بالاقدان نالوا كل ما رقو ولغ تغطوا على الان 
والنخل يُجنى حي يُرطْبٌ هود والبدؤ يُكَسَفٌ ليلة الإبدار“ 
وما يعنينا هو الشاهد الثاني» وهو أن القمر إنما يُكسفُ حينما يكون بدراً أي: 
عند أكثبانه و اتخاانة: و االقطو ف غم الكو ال اله بالكن اعفاد اسان 
القوة عند توقرها؛ إذ إنهما مهما عظم شأنهما لا يحولان دون نزول البلاء ووقوع 
المقدور كما قيل: 


ر 


E E E E E EE‏ َوقغ زوالا إذا قيل نَم 
- التردّي والاضمحلال سمة الحياة: 

يخ أب العلاء على هذه الفكرة كثيراً في شعره» ويمكن القول إنها تمثل فكرة 
محورية يستند إليها موقفه من الحياةء فلقد رى في الأطوار التي يمر بها القمر 
(الإهلال فالإبدار فالمحاق) حجة مقنعة لإثبات صحة نظرتهء وتكرر ذلك في مواضع 
عدة من شعره حیث یقول: 
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آنوارژه عاد اق فامقد ق(“ 


EES IEEE TEE EE 


وهو يتمتّى أن يكون كالبدر الذي تتجدّد حياته مع غرة الشهر الجديد حيث 


يقول: 
فليت الفتى كالبدر جُدّد عمره 


يعود هلالا كلما فێِىی الهو( 


في الأزمنة والأمكنة( '): وأنشد أبو زيد عن المفضّل لرجل من بنى سعد: 


مهما يكن ريب المنونِ فإثني 


ذد ا ال هاتخا 


اک و ی کا 
ویَمَصَځ حتی یستسِر فلا یری 


ا a).‏ 
وتكراره في إثره بعد ما مضى ا 


ج نالحد a‏ أب العلا إلى كله عل هذا الوضف الطروق 
يتمثل في سعيه إلى أن يضفي على هذه الطبيعة المتقلبة المتحوّلة نوعاً من 
التشاؤم اليس الذي تصطبغ به نظرته إلى الحياة عموماء ولذا فهو يُعقب هذا 


التصوير جما يؤيد ذلك في قوله: 


نعم لاح الا اوا وعاد لنقصه فهو 2 
كکذاك الدهر BRE‏ ونحسل وإبراح بُعاقئُه ESE‏ 


إذن» فالسشٌعود فيها لا يدوم ولابد من نحس يَعقّبه فيّذهب ببهجته كما أن البدر 
لا يهنا بكماله وتمامه حتى يكر عليه المحق ويلحقه النقص» وتأمل في قوله (وعاد 
لنقصه فهو النحيل) تقديم الضمير (هو) وما يوحي به من تقوية الحكم وتوكيده؛ إذ 
الأصل في القمر آن يكون نحيلاًء وأما الامتلاء فأمر طارئ على ذلك الأصلء ولذا 
استخدم الفعل (عاد) - والعود: رجوع الشيء إلى ما كان عليه - ليدلّل على صحة 
ذلك الزعم. 
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- ويمضي أبو العلاء قدماً في هذا الاتجاه التشاؤمي ليجعل هذا التحوّل مُوذِناً 
بنعي الحياة وقرب تَصرَمهاء ورسولاً إلى الأبدان يبشرها بالهزال والزوالء ولذا 
ی درفم ار ري اق اى کی ب ار ر ا 
بين ثنائية الأضدادء فالبدر متصف بالبدانة والهلال منعوت بالهزال ليكون 
الانتقال من الضد إلى الضدء فيكتسب السياق الشعري مزيداً من الحُجَية 
والإقناع» حيث يقول: 


تات جتني الآنوان ور ين 0 ةو 
کم أبادا من عالم وأعادا E‏ وهو في الذرى مأزو 7" 
- وهو يجعل هذا التحرّل مُؤيسا من الخلاص من السقام والانعتاق من سئّة 
التاقضن الى :تمل السهة الند 8 للكاةء خت بقول: 
أعيا الخلا من السَقام وصورةٌ ال قمر المنيرٍ إلى هلال E‏ 
- وإذا كان الحديث عن اللحس والشرور فلا غنى لأبى العلاء من الاستعانة 
الشؤم في هذا الموقف القمري» ولئن كان الكوكبان يشتركان معا في الظهور 
فالاختفاء فالعودة مرة ثانية للظهورء فإن النزعة التشاؤمية تبسط سلطانها في 
اختيار القمر ليلعب دور المختفى عقب الظهور واختيار المريخ ليمثل دور العائد 
للظهور عقب الاختفاءء وكأن الأصل ف الأول الاختفاء وف الثانى الظهورء وتلك 
إشارة ناطقة بتغليب النحس والشؤم على السعد والتفاؤل» حيث يقول: 
aS ONES e CANA‏ 
بد يُصوَرُ ثخ يُمحَقٌ نوره ويُغَرَبُ المرَيځٌ ثم يعو 
- التأخر الزمني لا يحول دون بلوغ المكانة الشريفة: 
لا يوافق أبو العلاء الفريق الزاعم أن السّبق الزمنى يُوجب للمتقدّم فضلاً 
يقصر عنه المتأخر كما تنطق بصريح ذلك العبارة الشائعة (ما ترك الأول للآخر)» 
ولذا فهو حين يُعدّد فضائل أسلاف الممدوح يأخذ في اعتباره رد ذلك الزعم ليتوصل 
إلى أن الممدوح على الرغم من تأخره الزمني عنهم فإنه يماثلهم في الشرف والرفعةء 
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ويستدل على صحة ذلك بنور البدر الذي لا يخف توهَّجه مع تقدَم الليل» فهو هو 


وافقكّهم في اختلافِ من زمانِكم والبدر في الوَهْن مثل البدر في السكر' 
ومما يدل على قوة هذا الاستدلال تضمين ابن الوردي (ت ١٤۷ه)‏ لعَجُز 
البيت في مدحة نبوية حيث يقول: 
ونت في القبرِ حي ما عراك بلى والبدر في الوهن مثل البدر في السحر"' 
ويكرّر آبو العلاء هذا الدليل بطريقة أخرىء» فيقول في إحدى مدائحه: 
ليح كان ال م و ولابنكِ يّبنى منةٌ أشرف مَقَعَدٍِ 
وما البدر إلا واحدٌ غير أنه َيب ويأتي بالضياءِ المُجدَدِ 
فلا تحسَب الأقمار خَلَقاً كثيرةٌ فجُملتُهاهن َير ترد 
فالجاهل يظنَّ آن القمر ليس واحداً لما يراه من تكرّر مغيبه وطلوعه في آزمان 
متفاوتة» فيحسبه مجموعة أقمار متباينةء وحقيقة الأمر آنه - وإن تعددت صوره - 
واحدٌ» فكذلك حال الممدوح مع جه وابنه إذ هم في الفضل والسؤدد في مرتبة وأحدةء 
وكل منهم ينوب مناب الآخرء فكأنهم في الحقيقة شخط واحدٌ وإن ظوا ثلاثة. 


- بالبصيرة لا البصر يُقوم الرجال ويُوزنون: 
وذلك في قوله: 
رأوك بالعين فاستغوتَهُمُ ظِنَنٌ ولم يروك بفكرِ صايق لحيل 
رة صالخار وره وال للطرف لاللتجة في الشدر ٠‏ 
فهو ينصب عبر التشبيه الضمني دليلاً عقلياً يثبث به أنّ (مَن قضى على 
الآشیاء بحسب ما تُدرکه حواسه ولم یکن له اعتبار صحیح يقف به على حقائق 
الأشياء أخطاً في قذرهاء وحكمَ على الأمور بخلاف ما هي عليه؛ لأن الحواس قد 
تخ ف اها كخاهة انر نري الت حرا وف افطع عن لاعن 
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ويشير البطليوسي إلى أنّ أبا العلاء مسبوق إلى مثل هذا الاستدلالء فالبحتري 
يقول: 
إِنّ النجومَ نجومَ الو أصغرٌّها في العينِ أبعدها في ا 
- تصغبر الأسماء لا يدل بالضرورة على تصغير المسميات: 

هذه الحقيقة يسوقها أبو العلاء في مقام الرد على الحسّاد الذين لا يجدون ما 


ينفسون به عن كمد حسدهم إلا بتصغير اسم المحسود تحقيراً له» فهو يلتمس ما 

يؤيد به هذه الحقيقة فيجد بغيته في عالم النجوم مستشهداً بأسماء بعضها المصعَّرة 

على الرغم من عظّم جرمها وعلق منزلتها؛ إذ لم يقلل ذلك التصغير اللفظي من حقيقة 

شأنها كالثريًا وشهيل. وقد ألح على إثبات هذه الفكرة في شعره كثيرأًء حيث يقول: 

CS E SPE ET EOE ا ا ا و‎ 

قان ارا ا وحسبُنا بها وشُهيلاً کان و 
ویقول: 

قبل أن ينطق الزمانُ بتصغي ر كبار يِن فرط عي وجهل 

إذ ثُريّا النجوم تُسمَى بثزوى ويشهيل السماءِ يُدعَى E‏ 
ويقول أيضاً: 

ما حط رُتبَدَكَ الحسودٌ وما الذي الاو ان قال ا 


وت NER ORE‏ فانط اهر يداك 2 A‏ 


ويقول: 
لا يجعلَنُ هنداً مُنيدة فوك فالتصغيرٌ مقرونٌ إلى الإصغار 
إِنّ النُريَّا حينَ صفَرَ لفظّها اهل البسيطة ما دنث لغار 
- توافق الأسماء لا يعني تطابق المسميات: 

وعلاقة هذه القضية بسابقتها وثيقة لحيمةء فالغاية المقصودة من القضيتين: 
عدم الاغترار بالأسماء والألقاب التي قد لا ثُعبّر بصدق عن حقيقة المتسمين بهاء فكما 


صرلیات ازراب والعلرع ال رصترإعية ف س ج سا يڪ 
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أن التصغہ قد يُقهم منه في كثير من الأحيان تحقرٌ المصغر مع أن حقيقته قد تكون 
خال تخلاف فلك فكذلك إتفاق الأ اء يى الا تة إلى القطم اناق المسهاد ق 


الشأن والقدر. وفي سبيل التدليل على صحة هذه القضية فَإِنّ أبا العلاء يسوق مثالاً 


مستمداً من عالم النجوم يُظهر عظم التباين بين حقائق أصحاب الأسامي المتفقةء 
فلقب (الجوزاء) يطلق على مجموعة من النجوم التي تمتّل أحد الأبراج الاثني عشر 
امشهورة. وشُسمى به أيضاً الشاة السوداء التي صرب وسطّها ببیاض "ء وبینهما 
- کما تری - بون شاسع معنیّ وجناسٌ تامٌ لفظاً حیث يقول: 
تتوافق الأسماء متا والكنى ‏ متباينات فالة جهلاً واحزِم 
هيهات ما الجوزاء ثُرزِْمُ عندها وَجناءٌ كالجوزاءِ ذاتِ الردّم (vv)‏ 
ويحرص أبو العلاء على تكثيف معدل التوافق الظاهري بين الاثنين إلى درجة 
توقعنا في الالتباس والاشتباه حين يلفت الانتباه إلى وجه جديد من التطابق يتصل 
بعناصر عالمي الجوزاءين» وذلك عبر ما يسميه البديعيون (الجناس الاشتقاقي) 
القائم على تنوع المشتقات المولدة من المادة اللغوية (رزم)“") فتراه يشتق منها 
الفعل الرباعي (ثُرزم) مُستَداً إلى الوّجناء (الناقة الشديدة) - المصاحبة للشاة - 
والإرزام: صوتٌ حنينها على ولدها. ويشتق منها أيضاً ما يوافق الجوزاء النجمية 
وهو المررّم الذي هو اسم أحد نجوم هذه المجموعة» وهو بهذا ينبّهنا إلى أن التوافق 
الظاهري بين الأسماء وإن بلغ ما بلغ من درجات التشابه والتماثل ينبغي ألا بخدعنا 
ويجرنا إلى طرد الحكم بذلك على ماهية المسميات وحقائقها. 


- لا تحتقر جهد الضعيف: 
وبسوق لذلك دلیلاً يکد صحة هذه النصيحة حيث يقول: 
هذي جبال الشمس وهي امت وکوا اة ik‏ 


فأشعة الشمس على ضعفها تسم بالاستمرارية والدوام» وهي مع هذا 
الضعف قد أبلت الكثير من حبائل الصائدين المحكمة الفتل والنسج. ولا يخفى السر 
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اکا ته كال عبن فود اا ا غفا الا من اتح 
والحبالةء ولتكون الموازنة بينهما موازنة بين فردين من جنس واأحد. 


- الوحدة لا توحش صاحبها: 

يظنٌ الناس أن في الوحدة والخلوة بالنفس والانقطاع عن الخلطة ما يجلب 
الوحشة والغمٌء لأن الأنس لا يكون إلا بالمخالطة والاجتماع» غير أن أبا العلاء 
يخالفهم في هذه النظرة التي تقلل من شأن الوحدة حيث تقصر النظر فيها على 
الجانب المنقر منها مهملة الجوانب المشرقة منها التي تُكسب صاحبها التميز عن 
الناس» ولذا فهو يستدل على صحة نظرته بتوجيهنا إلى التأمل في حال الكواكبء 
فشُهيل نجم فريد منعزل عن بقية النجوم وهو يجتاب السماء وحده» لا يحول بينه 
وبين ذلك اتصافه بالوحدة والتفرّد» ومن ثم فإِنّه يريد أن يتوصل إلى إقناعنا بِأنّ 
الانفراد والوحدة لا يقفان حجر عثرة بين المتصف بهما وبلوغ المعالي» وربما كانا 


خير معين على تحقيق ذلك» حیث يقول: 


لا توش الوحدةٌ أصحابها إن سهيلاً وحده فارة( ١‏ 

على أن مثل هذا الاحتجاج يبدو ضعيفاً يفتقر إلى حجَية الإقناع» فالنجوم 
مو کات رادا ل رغاد فرك ف كرا كاب السماة رتور ف فاك 
ومن تم فلا يمكن الادعاء أن الانفراد يمثل ميزة للنجم على أضرابه من المنضوين 
ضمن المجموعات النجمية كالثريا مثلاًء فالتفرّد والاجتماع ليس لهما تعلق بمسير 
النجوم وحركتهاء وأما الوحشة والأنس فهما متصوران قي الإنسان والحيوان لأنهما 
مما يأنس بالاجتماع إلى آلافه وأشباهه» ولذا فكان الحريّ به أن ينتزع على ذلك دليلاً 
ملع ن هدن اا كي أك تاعا وق 

وهنا ملحوظة تتصل بآبيات اللزوميات حيث يخضع توليد المعاني وسبكها في 
كثير منها لما يفرضه التزام ما لا يلزم من الألفاظ في القافيةء وهذا البيت من مقطوعة 


ا ی ف اقات ك ما ا (آرد)» وهو ما فرض على أبي العلاء 
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سوق مثل هذه الحجج غير المقنعة. ومن هذا القبيل الذي يبدو فيه الخضوع لسلطان 
اللفظ جلياً ظاهراً قوله في التحذير من الدعاوى العريضة: 
وليحدَر الدعوى اللبِيبٌ قإتها للفضل مُهلكة وحَطب مويق 
EEE ER EEE E TE EE EES‏ 
فالتزام الباء والقاف في قافية أبيات المقطوعة كان السبب الرئيس في تركيب 
هذا الدليل المتهاوي» وإلا فما الذي يدعو بدر الت إلى اتعاء أنه درهم مع ما بين 
الاثنين من التفاوت الشاسع؟ اليس في تلك الدعوى - لو لمت له - ما ينقص من 
قدر بهائه وإشراقه؟ إن المتصرّر في هذا المقام أن يدعي الدرهم آنه البدر ليتسق 
السياق المعنوي ويتقبل السامع وصف ذلك ب (الدعوى العريضة المردودة)! وواضح 
أن وصف (المزأبًق) - المستخدم عادة لوصف الدراهم المغشوشة - إنما جيء به 
هنا لتوافقه مع قافية اللزوميةء وهو ما أسهم بصورة مباشرة في صياغة تلك الدعوى 
على هذا النحو غير المقنع. 
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هوامش الفصل الأول 
١‏ - السقط ص ١٤١١‏ - ١٤ا.‏ 
۲ - في شرح السقط .(AVT/Y)‏ 


٣‏ - المتنبيء ديوانه (بالشرح المنسوب للعكبري). تحقيق مصطفى السقا 
وآخرین / بیروت. دار المعرقة دت. .)۱١١/۱(‏ 

.۷١ السقط ص‎ - ٤ 

ه - المصدر السابق ص .۷٦‏ 
عليها الشىء. والإباق: هروب العبد من بلد سيده. والدفان - أو اتفان كما 
في بعض نسخ السقط -: أن يتوارى عنه في نفس البلد. (شروح السقط: 
۱ ¬-- ۱۹۸). 

٦‏ وهي اة التخفسة من الشيغة الثين يزغمون أن محا = صل الله 
عليه وسلم - وعلياً والحسن والحسين وفاطمة كالشخص الواحد» وأن 
الروح کان مجراها فيهم واحداً. انظر: شروح السقط .)٤٤١/١(‏ 


۷ - السقط ص .٠٦‏ 

۸ - المصدر السابق ص .١۳۸‏ والجوزاء والمرزم نجمان. 
٩‏ - المصدر السابق ص ۷". 

۰ - انظر: شروح السقط (۱۳۱۳/۳ - .)١١١١‏ 

.)۲۸٤/۲( اللزومیات‎ - ۱ 

.)۲٤٤١ - ۲٤٣٩ /۱( المصدر السابق‎ - ۲ 

.)٠٠١۷/١( المصدر السابق‎ - ١ 

.)٠۸١ /۲( المصدر السابق‎ - ٤ 


صرليات الÉراب‏ والعلرى الار مرإ عية ا س ا س ب 


رر 
dE 5: vU‏ 
ا زا ل رالو“ 


0 — السقط ص .١١۹۹‏ 


١‏ - المصدر السابق وقيل: المراد على قول المنجمين أن يكون مؤثراً كزحل. 
انظر: شروح السقط (0۹/۲). 


۷ - السقط ص ۸۰. 

۸ - انظر: شروح السقط (۲۸۱/۱). 
۹ - اللزوميات .)١١/١(‏ 

.٠١١ السقط ص‎ - ٠١ 

.٥٦ المصدر السابق ص‎ - ١ 


۲ - اللزوميات .)۷١/١(‏ كيوان: رُحل. والحبٍّ: القرط. وغير الدهر: أحداثه 
المغيرّة. وسناء فارع أي: علو مرتفع. والمربٌ: المقيم من أربٌ فلان 
بالمكان إذا آقام فيه. 

٣‏ - المصدر السابق .)١١/١(‏ والمطتّب: الذي مُدّت ا وادخ و 
يُشدٌ به سرادق البيت أو الوتد. 

.)۲۳۲/۲( المصدر السابق‎ - ٤ 

.٠۹ السقط ص‎ - ٥ 

.)٤١۰۸/١( اللزوميات‎ - ۲١ 

۷ - المصدر السابق .)۳١/۲(‏ 

۸ - المصدر السابق (۳۳/۲). وفي الأساس ص 1۹: (جاسوا خلال الديار: 
داروا فيها بالعيث والفساد). ‏ 

۹ - السقط ص ۸. 

۲۰ - اللزومیات (۲۲/۲). 

١‏ - السقط ص .٠١‏ وسليل الطين: آدم» والوزن: نجم. 

.)٠٠١/۱( اللزومیات‎ - ۲ 
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۳ - اللزوميات .)۳٠۸/۲(‏ المين: الكذب. والأمم: القصد. واللمم جمع لِمَّة وهو 
الشعر المجاوز شحمة الأذن. 
٤١‏ - انظر: السيوطي» الجلال: الوسائل في معرفة الأوائل". تحقيق إبراهيم 


٠‏ - اللزوميات .)٤١/١(‏ والإلماء: الأخذ خفية. 


.۲۷ وقد تقدّم التعريف بها في ص‎ - ١ 

.)١١/۲( اللزوميات‎ - ۷ 

۸ - السماكان: نجمان نيران وهما الرامح والأعزلء وقيل له أعزل لأنه لا شيء 
بین يديه من الكواكب. 

.)٠١١/۲( اللزوميات‎ - ۹ 

.٤٥١ الزمخشري» أساس البلاغة» ص‎ - ٠ 

۱ - اللزومیات »)٤۱٤/١(‏ وقریب منه قوله :)٤۰۹/۱(‏ 
جسذٌ من أربع تلحظها سبعة راتبة في اثني عشر 
والأريع: الطبائع» والسبعة: الأفلاكء والاثنا عشر: البروج. 

.١١ السقط ص‎ - ٤۲ 

٣‏ - اللزوميات .)١١۷ - ٠١١/۲(‏ والخضراء: السماء. 

.)٤٥١/۲( المصدر السابق‎ - ٤٤ 
ويعني بالثريًا القرشية المرآة المذكورة في قول عمر بن أبي ربيعة:‎ 
ايها المنكخ الثريا هيلا عمرك الله كيف يلتقيان‎ 

٠‏ - المصدر السابق .)٠١/١(‏ وشرقة من أسماء الشمس. 

٦‏ - المصدر السابق .)1۷/١(‏ والجَربة من أسماء السماء. والغفر: ثلاثة كواكب. 

۷ - المصدر السابق .)٠١١/١(‏ 

۸ - المصدر السابق (۳۲۸/۲). 
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اللزومبات (1۷/۱). 

انظر: ابن خلكان» شمس الدين: وفيات الأعيان. تحقيق إحسان عباسء 
بیروت» دار صادر» ۱۹۷۸. (۱/ .)١۱١ - ۱۱٤‏ 

.)۷٠١ /۲( اللزوميات‎ 

المصدر السابق .)۲۳١/١(‏ وحضار بالبناء على الكسر كقطام: كوكب. 
ونجلت: ولدت. 

إيضاح التلخيص للخطيب القزويني ص .٠١١‏ 

السقط ص .٠١١‏ 

انظر: المرزوقي: الأزمنة والأمكنة ص٤‏ ۲۹» وابن سيده» علي بن إسماعيل: 
المخصّصء» القاهرة المطبعة الأميرية ١١١١ھ‏ )1/۹( والقلقشندي: 
اع 0 

اللزوميات .)٤١١/١(‏ الأقدار الأولى جمع قدّر وهو القضاء المكتوب» 
والثانية جمع قدر وهو الشأن والمنزلة. 

المصدر السابق .)۱١۸/۲(‏ 

المصدر السابق .)٠١/١(‏ 

المصدر السابق /١(‏ ۲۷۷). 

المرزوقي› الأزمنة والأمكنة» ص ٠١٣‏ . 

مصح بمعنى ذهب وانقطع. وزيد أي: زيادة. 

اللزومیات (۲/ ۱۸۹ - .)٠۱۹١‏ والسحيل: ضد المُبرم. 

المصدر السابق .)۲٠٠١/۲(‏ مأزول من آرّله يأزله إذا حبسه. 

المصدر السابق .)۲٤۹/۲(‏ 

المصدر السابق )۲٠١/١(‏ وسعود الأولى: سعود القبائل كسعد تميم 
وسعد قيس» وسعود الثانية: سعود النجوم. 
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٦‏ - السقط ص .٥۹‏ والوهن: مقدار ثلث الليل. 
1¥ 2 اين الوردیى»› دیوانه»ء تحقیق أحفة الهيبء طا الكويتء دار القلم» .1۹۸٩‏ 


طن ٤‏ ۰ ۲: 
۸ - السقط ص۸۹. 
۹ - المصدر السابق ص١"1.‏ 


.)٠١۲/١( من شرح السقط لابن اليد البطليوسي‎ - ۷٠ 

١‏ - البحتري» دیوانه. تحقيق محمد التونجی» ط١»‏ بيروت» دار الكتاب العربى 
.)۲٣١ /۱( ٤‏ وروایته فیه: IE‏ أذهبها في الجوً. 

١‏ - اللزوميات .)۲۸/١(‏ وفغر فاه إذا فتحه. والمراد: والدنيا تتحدث عن 
سعدك. 

۷۳ - المصدر السابق .)٠٠٤/۲(‏ 

۷٤‏ - المصدر السابق .)۳٠١١/١(‏ وهيّر لغة في هوّر» والمعنى: أسقطه وآهلكه. 

.)٤٠۰۸/١( وانظر أيضاً‎ .)۳٠١/۱( المصدر السابق‎ - ٠ 

٩‏ - انظر مادة (ج و ز) في اللسان )۳۲٠/١(‏ والقاموس. 

۷ - اللزومیات (۲/ ۳۲۹). 

۸ - انظر المادة المذكورة في اللسان )۲۳۸/٠۲(‏ والقاموس. 

ج التزا مات ( ١‏ حال القمش: اها والهاة المضيدة و الخال 


.)۲۲۲/۱( المصدر السابق‎ - ٠ 


۱ - المصدر السابق (۱۳۲/۲). 
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الفصل الثاني 
التوظيف الفني للنجوم والڪواڪب 
ثي الصبخ البديعي 

يهتم أبو العلاء في شعره بالصنعة البديعية اهتماماً بالغاً يصل أحياناً إلى 
درجة التكلّف المستكره» ويكفي للتدليل على افتتانه بوجوه التحسين اللفظي وشغفه 
بها آنه التزم ما لا یلزم في قواني دیوانه اللزومیات على کبر حجمه» وکثیراً ما دی مثل 
هذا الالتزام إلى جعل المعاني تابعة للألفاظ وربما صيغ المعنى في كثير من الأحيان 
بطريقة ملتوية غامضة في سبيل الحفاظ على وحدة النمط اللزومي» ونماذج ذلك 
وک ا فا ال لاو اه و عن ال 
(أبي ضابط)» وذلك في قوله: 
رتقفة كلا على اوك الك فی الحيش ن فانط 
رفک وای کل باب ا ك جى جوا او ا 

الخاد مى مرك لر اة سوال القجو وها تل اناا 
وألقابها من لغات ودلالات ف بناء عدد كبير من المحسشنات البديعية» وهذا عرض لا 


وقع من هذه الأنواع في شعره مرتبة بحسب تصنيفها البديعي: 


١‏ - التورية: 

- فمن صورها التورية عن المحبوبة بنجم (سعد الأخبية) في قوله: 

اش اة لن توا .لها ركبو عت هة ارك 
وسعدٌ الأخبية من منازل القمر» وهو يتالف من أربعة كواكب متقاربةء واحدٌ منها 

في وسطهاء ويُمتّل لها برجل بَطة". وهو المعنى القريب غير المرادء وإنما وى به عن 

محبوبته» والمعنى: إنك سعد لمن صاحبتهء فآنت سعد خيام النازلين ما دمت في المقام» 

وسعدٌ الركب الراحلين عند الارتحال. ويضيف البطليوسي في تعليل سر اختياره 
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لته الأخبة ماله راد آنا الاشارة ال ى سخبوكة من آهل الوك ل من آهل ادن 
ويؤيد ما قاله الجوّ العام للقصيدة الحافل بوصف الصحراء وحرّها وهواحها. 
- ومنها توريته بلقبي السماكين (الأعزل والرامح) عن موصوفيهما قي قوله: 
ونفس الفتى وليسث جسمَه إذا جاء ميقاهائعرل 
ون لمتكي ل يلان وملك نوا اوغ 
في البيت الأول يقرر آبو العلاء أن مصير النفوس البشرية الفناء والعزل عن 
الحياةء ثم يرشّح ذلك بأن النجوم - ويمتلها السماكان - ينتظرها المصبر ذاتهء فإذا 
ما جاء إلى عجر البيت الثاني رجع البيان إلى الفصل الأول من الفكرة المتعلق ببني 
البشر لا النجوم» وهنا يظهر الإيهام في التعبير بوصفي ذي الرمح والأعزلء إذ إن 
مجيئهما عقب السماكين يُوهم أن المراد لقباهما (السماك الرامح والسماك الأعزل) - 
وهذا هو المعنى القريب -» وهو إنما يريد أن المىت لا يقف في وجهه إنسان مهما 
عظم قدره وسلطانه؛ إذ الجميع خاضع لسطوته وقهره» يستوي في ذلك القوي ذو 
السلاح والعدة والضعيف الأعزل المسالم. 
- ومنها التورية بالغزالة عن الشمس في قوله يصف حر الهاجرة: 
ولا ين الغزالة وهي تُذكي بِعَرَزٍ الراك القلق الغزال 
فذكره الغزال في نهاية البيت يُوهم أن الغزالة المذكورة هي مؤنث غزال» وهو 
إنفا يريك الغزالة تمعنى الشهس. 
- ومنها التوريةه بالخضراء والنجم في قوله: 
اا ليل قد نام الهج ولم يتم جخ اة تجخها اسهد 
أ كاه الفا روا افوا فا رفو جو ها 
فالخضراء من أسماء السماءء وتصلح أن تكون لقباً للأرض المعشبةء ويؤيّد 
هذا الأخر افتراضها ق الشطر الأول روا تاضرا لك حك العنى الك وهو 
السماء. كما أن لفظ النجم مشترك بين الأجرام اللامعة في السماءء والنبات الذي لا 
ا ولجم لخر ج ا ا 
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كانت الحال على هذا النحو من الالتباس والاختلاط على مستوى الدلالة فلا مانع إذن 
ف اه کون وهن و الخرا اهارا كا ي انطو الا كرا و اا ا ا > 
علوياً كان أم سفلياً - يصلح أن يُوصف بالإزهارء فالنجوم مُزهرة أي: متاألئة 
مضيئةء والنجوم - بمعنى النباتات - مُزهرة آي ذات تَوْرِ متفشّح. 
- ومنها التورية بالنسرين عن النجمين الملقبين بذلك في قوله: 
زلم أرب ارين في رة الي «اظته ما في كفني بقغان“ 
فقد ين للوهلة الأولى أن المراد بالنسر هنا الطائر المعروف» ويرشح ذلك 
توقع حطّه على كقته - وهي جبالة الصائد - إلا آن في قوله (في حومة الدجى) 
بالإضافة إلى التثنية إشارةً إلى المعنى البعيد المراد وهو نجم النسر. 
- ومنها التورية بالجدي والخضراء عن برج الجدي والسماء في قوله: 
ولا صحِبث ذثابَ الإنس طاوية تراقبُ الجدي في الخضراءِ مسبوتا 
وأبو العلاء هنا يبالغ في الإيهام والتعمية عبر ما يسميه البديعيون (ترشيح 
التورية) ") حين يجعل الجدي - البرج الفلكي المعروف وهو المعنى البعيد المورّى 
عنه - وكأنه جديّ حقيقي مُستلق على الخضراء التي تحتمل أيضاً أحد معنيين: إما 
أن تكون صفة لموصوف e‏ تقديره: الأرضء» وإما أن تكون السماء التي تلقب 
بذلك. وأورد ذلك في سياق يُسهم في إخفاء المعنى المورّى عنه» فهو يكني عن قطاع 
الطريق بذئاب الإنس» ويصف الذّئاب بأنها جائعة طاويةء فهي تطلبُ صيداً تسد به 
جوعتهاء ولن تجد صيداً أسهل من جدي غارق في النوم وسط الخضراء. وما يقصده 
أبو العلاء على الحقيقة أن الليل قد طال عليه وأن الرّكب لطول سيرهم وفرط 
ضجرهم من جمود كواكب الجدي وسكونها يهمون بالهجوم عليها وافتراسها!. 
- ومنها التورية بالشُنبلة عن سميّها البرج الفلكي المعروف في قوله: 


ازال رشك خابقا قى قلكة ييي اليه اا عبان ؤار 
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يام شنبلة السماءِ زريعه وشُهيلها فخل النجوم وا 
والمعنى أن الك الإلهى ثابت منذ الأزلء وقد عبر عن ذلك بأنه كان كذلك مذ 
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كانت السنبلة بذرة لم تُذرع بعد وسهيل اقب ب (فحل النجوم) كان حينئذ خُواراً 
صغیراً على حدَ وصفه. ما وصفه سهیلاً بالفحل فقد جری فيه على عادتهم في 
تشبيهه في انفراده عن النجوم بفحل انقطع عن الضّراب فتنكى عن الإبل وتركها 
كما في قول ذي الرمة: 
وقد لاح للساري فل كا قري هجانِ عارص اسول حاف ٠‏ 
ووصف السنبلة بآنها كانت زريعة ترشيح للمعنى القريب غير المرادء ويؤيده 
ذكر الحوار الذي يرعى نبت الشجرء والمراد المعنى البعيد» وهو البرج الفلكي 
المشهور. 
- ومنها التورية بالحمَل عن البرج المعروف في قوله: 
افوا اول كا ير جل ا د و 
وبنية التورية تقوم على فكرة أن حوادث الدهر لا يسلم من شرَها أحد حتى 
النجوم» وقد اختار برج الحمَل بالذات؛ لن الحمَل مثال للبهيمة الضعيفة التي لا 
تدقع الضرً عن نفسهاء ولذا فهي دوماً غرض لسكاكين الذابحين» وحتى يكون 
السياق متناسباً والتورية محكمة فقد عبر عن شرور هذه الحوادث بالدّى - جمع 
مُذْية (الشفرة) - وهي رمن لإراقة الدماءء ومن هنا تألفت التورية على هذا النحو 
الذي يبدو فيه الحمل للوهلة الأولى بمعنى البهيمة لوصفه بذبيح المدّى وهو ترشيخ 
للمعنى القريب غير المراد» وإن كانت الإضافة في (حَمَل النجوم) قد بيّنت المعنى المراد. 
والملحوظ في بُنّى هذه التوريات عدم الالتزام الدقيق أصول صنعتها الفنية 
القائمة على الإيغال في الإبهام والغموض كما ترى في التوريتين الأخيرتين (سنبلة 
السماء حمل النجوم) حيث تكشف الإضافة في كل منهما َر غموضها بطريقة 
تُخليها من سحر صنعتها الفنيّة لسهولة اكتشاف المتلقي حقيقة المغزى المراد منهاء 
ومعلوم أن التورية إنما تكتسب جاذبيتها في حبكة الإلغاز الدلالي الذي لا يُفصح لك 
عن حقيقة سره إلا بعد إعمال الفكر والروية في الحقائق المتوارية وراء ستر المعاني 
القريبة الواضحة. ولعل أبا العلاء معذور في عدم التزامه التاَ أصول حبكة التورية؛ 
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لأنّ هذا الفن البديعي لم تتضح معالمه وتتحرّر أصوله إلا في فترة زمنية تالية 
لعصره»ء أضف إلى هذا ندرة النماذج المتوفرة منه حينئذ بما يكفي لمحاكاتها واحتذاء 

رل ر ق وما قذي ك إن كتدفا سو حمل الطفدي ٠‏ وابن 
حجَة الحموي( على أبي العلاء والتقليل من قيمة تورياته ووصفها بالعقادة 
والتكلّف؛ لأنهما إنما نظرا إلى صنيعه بعين معايير زمنهما الذي نضجت فيه قواعد 
فنون التورية وتقاسيمها حتى كادت تحترق!. 
۲ - الاستخدام: 

وهو فن يتداخل مم التورية لاعتمادها معا على تعدّد دلالات المشترك اللفظيء 
ويفرّق الصفدي " بينهما بآن المشترك إذا لزم لمال ف هوك معا فهو 
الاستخدام» وإِنْ أُريدَ أحدُ مفهوميه في الظاهر مع لمح الآخر في الباطن فهو فهو التورية. 
وقد سبقة إن ذلك ابن آبي الإصبم"' حيث قال: التورية استعمال أحد المعنيينء 
والاستخدام استعمالهما ا 

وللبديعيين في تعريفه طريقتان: 

الأوى: طريقة الخطيب القزويني ومن تبعه التي ترى أن الاستخدام: أن 
بُراد بلفظ له معنیان أحدهماء ثم بضمیره معناه الآخر. وقد وقفت بحسب هذا 
التعريف على استخدام (نجمي) وحید في شعر ابي العلا وهى قول: 

فعْقَّوا وصلوا واصمتوا عن تناظرٍ ف أمير بالحوادثِ Es‏ 
فار عن ل لاك سلاځه ول كف عنه الموت إِنْ قيل اعزل 

فلقب (السماك) مشترك بين نجمين: أحدهما يقال له الرامح» والآخر الأعزل. 
وقد دل بالاسم الصريح على الأول في صدر البيت» وبالضمير المستةر (هو) في عجزه 
على الثانيء إذ تقدير الكلام: إن قيل: هو أعزل. والاستخدام هنا يؤيد المضمون 
الفكري للأبيات الذي يقرّر أن حتمية الفناء والعزل عن الحياة يخضع لسلطانها 
شاكي السلاح والأعزل المسالم. 
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والثانية: طريقة ابن أبى الإصبع وبدر الدين ابن مالك » التى ترى أن 


الاستخدام إطلاق لفظ مشترك بين معنيين ابتداء ثم يُوّتى بلفظين: يُفْهّم من أحدهما 
A E E‏ 
© يحو آله ما مسا وَسْبتُ4 [الرعد: ۳۸ و١۳]‏ فلفظة (كتاب) ف الأجل 
المحتوم والكتاب المكتوب» ودلت على الأول بقرينة (أجل)» وعلى الثاني بقرينة 
(يمحو). 

وقد وقفت على نمونجين وظف فيهما بو العلاء الألقاب النجمية ذات الدلالات 
المشتركة في إيجاد نوع من التوتر بين دلالاتها الفلكية واللغويةء حيث بستخدم اللقب 
ابتداء في إحدى دلالتيه ثم ينتقل بتخلص ذكيّ إلى الدلالة الأخرى متجاهلاً الدلالة 
الأولى» مع المحافظة في الاستخدامين على وحدة السياق الفكري للأبيات في كلتا 
الدلالتین» کما تراه في قوله في مدح علویٌ: 
أحد الخمسة الذين هم الأ -راض فقي كل منطق والمعائي 
لو تاتی لئطجها حَمَلٌ اله بب دَردّى عن رأسِه الشُرَطانٍ 
جشسعو تاو قبل اا 
أو رَمَنّْها قوس الكواكب زال الحَجُْ سس منها وخادها الأبهران 
او عصضاها حوث النُجوم سقاه ححَقَة صائد من الكدقان 

فهو يُصوّر منعة الممدوح وآله والعناية الربّانية التي تحوطهم فلا يتمكن من 
النيل منهم أعداؤهم ولو كانوا بمنزلة النجوم عزة وشرفاً. وفي هذه الأبيات يزاوج أبو 
العلاء بين دلالات ألقاب النجوم اللغوية والفلكية (الحمَلء الشَرّطانء السماك الرامح» 
القوس» الحوت) حتى إنه ليتناسى المعنى الفلكي متجاهلاً له تجاهل العارف ليمضي 
في الحديث عن تلك النجوم وما يتصل بها من أحوال وأوصاف من منطلق لغوي 
خالص يتلاءم مع مشهد المعركة المرتقبة التي ستكلّل بنصر سريع للممدوح وآله» 
فتراه يصوّر الحمَل - البرج المعروف - وهو يهم بنطح تلك النجوم العَلوية - بفتح 
الان و الاه فرت مهروما وق كان فن هول الصسامة فراه وها الشوطان < 
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ويدّعي ف السياق ذاته أن السماك الرامح - وسُمّي بذلك لكوكب بين يديه - لو أقدم 
على طعنها لانكسرت قناته» وكذلك الحال مع القوس - البرج المعروف - فلو حاولت 
رميها بسهامها لتهشّم مقبضها وخار عزمهاء وما حال الحوت - البرج المعروف - 
نکر مدو دل راد انها والخروج فن شاا كان له من جرانت الدهر 


وقوارعه صائد ل يرحم. 


- والنموذج الآخر في تدليله على أن مصبر الفناء المنتظر لا يقلت منه أحد ولو بلغ 


فل ا الوك ا اد و 


کک ا کب 


ER 

فتراه يثبت ابتداء أن المراد بالحوت البرجَّ الفلكي بدليل صفته (من الشهب)› 

ثم يتناسى هذا المعنى وكأنه يتحدّث عن حوت بحري لا يأمن في آي لحظة آن يقع في 

شبكة الصائدء وكذا الشأن بالنسبة للحمَل حين يتجاهل دلالته الفلكية بعد أن يثبتها 

بصفة (نره في الجوّ) ويتحدّث عنه باعتباره أحد الحُملان الأرضية التي لا تسلم من 
الذبح بمُدى آكليها من البشر. 


وف :مود قلت كه ناهت حل من الحسن وهي ما تة قول 


وقالوا قد بدا الحشتري في الظلام فياليت شعري: ماذا اشترى؟!"' 

فالمشتري هو الكوكب المعروف» وهو يصلح أيضاً أن يكون اسم فاعل من 
(اشترى)» وقد استعمله ابتداء بالمعنى الأول بقرينة (بدا في الظلام)» ثم أعرض عن 
هذه الدلالة حين تساءل في نهاية البيت (ماذا اشترى؟) فأراد بذلك معنى اسم الفاعل. 
وليس ف هذا الصنيع ما يستحشن؛ لأنه لا يعدي تلأعبا ظاهريا بالدلالات لا يُتوخى 
من ورا تلك غابة معتوية أو تة فة تسو له ذلكء بخلاف الضور السالفة فقد 
رأينا كيف أت المراوحة بين الدلالات دوراً وظيفياً خادماً للسياق الفكري للأبيات 
وتحسيناً معنوياً تكميلياً لا يُنكر. 
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۳ - خسن التعليل: 
من أن من غرفه ندر لفن بن مالك ق المصتناح ١‏ فقال: ران تقصد ال 
حکم فتراه مستبعداً لکونه غریباً أو عجیباً أو لطيفاً و نحو ذلك» فتأتي على سبيل 
التطرّف بصفة مناسبة للتعليل فتدّعي كونها عله للحكم لتُوهِم تحقَقه». 
- فمن صور التعليل المعتمدة على عالم النجوم قوله في رثاء علويّ: 
E E. E E‏ 
E E NA‏ ال 
فهو يُعلّل السواد الذي يعلى وجه البدر بتعليل منطقي غريب ينسجم مع 
الموقف الشعوري الذي يسيطر على القصيدة فيدعي أنه ناشئٌ عن لطم البدر وجهه 
حزناً على موت المرثيّ وإظهاراً لعظم الرزية بفقده» وقد هيا لهذا التعليل بما ذكره قبل 
من حزن كل من الشمس والسّها لموته وتمنيهما لو قدرا على افتدائه من المنية. 
- ومنها قوله في تعليل الاهتزاز الضوئي الذي تبدو عليه النجوم في عين الناظر 
إليها: 
هل يأمنُ البرجيس في عرّه ‏ ين قدريعيمئئەهسعدةه 
اتا ات وف رفي اده ون فرق رد Te‏ 
فهو يقرّر أن الموت هو النهاية المحتومة التي لا تسلم منها النجوم على علوّها 
وارتفاعهاء ومن ثح فإن الحركة الاهتزازية التي تُرى عند توهَّجها وتلألئها ليلاً 
ليست - في نظره - إلا رعدة الخوف التي تعتري أجرامها عند تذكرها لذلك المصير 
الآتي لا محالة. 
- ومنها قوله في تعلیل تكلْمه بالمجاز توستعاً منه في فنون القول: 
لاُقيَّذ علي لفظي فإّي مل غيري تكلّمي بالمجاز 


CY) 


و 


ثَنسَبٌ الشَهْبٌ من يمان وشا ميّ ويلغى انتسايُها في الحجاز 
فقد جرت عادة العرب أن تنسب النجوم - بحسب جهات مطالعها شمالاً 
وجنوبا - إلى الشام واليمن» فسهيل يماني والثريا شاميةء مع أن النجوم محلّها في 
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السماء» ومع ذلك فقد ساغ لهم نسبتها إلى هذه البقاع اعتباراً با لمطالعء وإذا كان 
الأمر على هذا النحو من التوسشع في دلالات الكلام فإن آبا العلاء حرىّ آلا يُوّاخذ 
بالدلالات الحرفية لألفاظه بل يقسح له مجال القول رحباً في استعمال ضروب المجاز 
ت تتجاوز حقائق الألفاظ ؛ إذ إنه قد ساق الدليل المناسب الذي يُعلَل به ذلك التوسّع 
والتجوز. 
- ومنها تعليله الذي يقدّمه لتسمية الشمس ب (الغزالة) في قوله: 
والسقرل والوئن الكو واني E E E e EEE‏ 
را ا وا .عقت ریف الت 

خا 
E‏ روّادةً ورال واحذري ِن نوائب 
اغزلي في الحياة فالشمس قِدماً غُزلت خيطها فقيل: غَرَلَة 

فأبو العلاء يرى أن التسمية ابتداء كانت بالغرًالة - بتشديد الزاي - صيغة 
مبالغة من الغازلةء لأنّ الشمس ترسل خيوط أشعتها كما تصنع الغوازل من النساءء 
ثم حُفّفت الزاي فأصبح اسمها غزالة. وما ذكره يختلف عمًا ذكره ابن فارس ‏ من 
أن الغزالة تسمية خاصة بالشمس وقتَ طلوعها إلى ارتفاع الضحى تشبيهاً لها 
بالغزال - وهو الشادن حين يتحرّك ويمشي - حيث قال: «ولعل اسم الشمس 
سان م هد قان القن قالغال ارقاع القن واقرت الرزوني ف 
تفسبره للقب مما قاله أبو العلاء لكن من غير الجهة المذكورة حيث قال: «وخكي 
(الغزالة) في أسماء الشمس لدوران قرصها في مرآى العين» ومنه: ا لمغرّل» ومُغازلة 
لاء انه عند الراردة كائهن درن قافائ الخ ٠‏ 

لكن يُشكل على ذلك ما ذكره صاحب القاموس ‏ في تعليل التسمية بنفس ما 
عله أبى العلاءء فقال: لأنها تمد حبالاً كأنها تغزل. على أن أمهات المعاجم اللغوية" 
لم تذكر تعليلَ صاحب القاموس» مما يُقوّي القول بأنه قد التقطه من أبي العلاء 
ولاسيّما أن ما ذكره يقتضي أن تكون الشمس غرالة بتشديد الزاي» ومما يؤيد 
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أسبقية أبى العلاء إلى هذا التعليل أن شراح السقط ' إِنّما اعتمدوا في إثباته على 
بيتيه الأولين. 


ومن صوره أیضا رده على من تمنعت من وصاله لما رأت من شيب رأسه فقال: 


م ا ارت منك وا وا کک کے واوو 
تابد وق بدا اليخ ف را سك والك بخ يرد الأفمارا 
اس برا وإتا ات ن لا ری في الّجى وتبدى نهارا!*"' 
فقد عللت - والتعليل من أبى العلاء بالطبع - تنكرها له وتجافيها عنه بأنها 
بدرٌ والبدر لا يظهر إلا ليلا والشيب الذي بدا في رأسه هو كالصبح الذي لا يجتمع 
بالأقمار بل يطردها بطلوعه! وقد أفلت أبى العلاء من عقال إلزام هذا القياس الجدلي 
بنقض مقدمته الأولى إذ نازع في كونها بدراً في الأصلء بل هي كالشمس التي تفوق 
البدر تُوراً وحسناء وإذا كانت كذلك فإنها لا تطلع إلا نهار ومن ثم قلا سبب يحول 
تون لا اة لالض ا بطر الففنء وك الخال طهر :ف هة 
الطرفين معاء وهو يضفي على الأبيات جوًّأ من الطرافة والبهجة وروح الفكاهة. 
2 ومن صورهہ الباهتة قوله: 
تتو ق سوا :و رارت تارا وقتل ت الف 9 كا 
قال البطليوسي': «كأنه نظر إلى قول أبي الطيّب: 
قلق المليحة وهي مسك هَنْكَها ومسيرها في الليل وهي دكا“ » 
؛ - الطباق: 
وقفت له مما هو من شرط البحث على نموذجين اعتمد فيهما على تضاد 
صفات بعض الكواكب» ولذا فهما يُعدّان من خفيّ الطباق الذي يحتاج إدراك معنى 
الضدَية فيه إلى شيء من التفكر والتأمّل. فالأول في قوله في صفة درع: 
أجيدث بهرَّيخيَة النارِ فاغتدى لها رُحَليّ في الغرائز قارسش"' 
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دأغاده فاق قول ف شا نضا 
ERS EES ENE‏ 
E IES A ELE GES EAs‏ 
فانتقلت من الضد إلى الضدٌء ووصف الحديد بالبرودة يعنى القوة والصلابة - ومنه: 
ا ا ا 
ر وه و ر وك £ 2 کر ۲ 
زکَلنی واج يصكبه زرهري الل ي ون ( 
زكل يُوصفٌ بالصفرة والكمودة - وهي تغيّر اللون وذهاب صفائه -» وعلى 
E EE AE LA ANE‏ 
هذا الاد كى الصفدن فق تى أ لاء (الز حل عن الجرين اللر لان 
اللون الأصفر رمز المرض والكآبةء وب (الزهري) عن السعيد المسرور لأن اللون 
الأبيض رمز الفرح والبهجة. 
ه - الجناس: 
- من صور الجناس التام المعتمد على الألقاب النجمية والفلكية قوله: 
س 4 x»‏ ت 2 2 ٤‏ 
ف (قران) الأولى بمعناه الفلكي الخاص» وهو (اجتماع كوكبين من السيّارات 
السبع في برج واحد في درجةٍ واحدة في دقيقة واحدة)“ وهو ما يعدّه المنجمون 
علامة على النحس والشؤم. و(قران) الثانية بمعناها اللغوي العام وهو الاجتماع. 
- ومن صوره أیضا قوله: 
FT‏ ءo‏ ۰ ۰ ا 8 oT 8 9 e‏ 
الا هل رأث هذي الفراقدُ رَمْيّنا فرق في وَحش رعى الوحش آزلة ( 
ف (فراقد) الأولى جمع فَرْقد وهو التّجم» و(فراقد) الثانية جمع قرقد أيضا لكن 
و اة اا 
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ومن صوره أيضاً قوله: 
أمَا الجواري كُنَّساً فَيَفَتَدَّني فمتى لحاقي بالجواري الكُنُس0 
فالجواري الكنّس الأآولى: الظباء لسرعة جريهاء والكذّس جمع كانس وهو 
الظّبي يدخل في كناسه» وهو موضم في الشجر يكتنٌ فيه ويستتر. والجواري الكّس 
لثانية هي النجوم الجارية المذكورة في قوله تعالى ٠ة‏ ق باش 6 لوار 
آلكس [التكوير: ]١١ - ٠١‏ لأنها تكس في المغيب» أي: ستو “. 
- ومن صوره أيضاً - وقد تقدّم بیانها“) - قوله: 
هيهات ما الجوزاءُ ترز عندَها وّجناء كالجوزاء ذات المررّم 
- ومن صور التام أیضاً جناس الترکیب - وهو ما کان أحد لفظیه مرکا( *) ا 


قوله: 
أغوى زي ناظرِ في معاني الش (م) هب اة كل ااانا الوا ٠‏ 
E‏ بين e‏ 3 من [ا(غدى زیا ٤‏ د(غواني) ا ف 


(° 


TT 
ومن صور الجناس الناقص:‎ 
التجنيس بين (الثريًا) و(الثرى) في مواضع من شعره كقوله:‎ - 
°١ٍلباحلا فتلك الفُريّا وهنا الكّرى شبيهانِ في قبضة‎ 


وقوله: 
ك فا يل لرا هل لغلا ٠‏ والش ف اهن ارق ن جا 
وقوله: 


قيا داقنيه في الثرى إن لحده مقر الثَريًا فادفنوه على علد 
والتجنيس بين (الأقران) و(القران) في قوله: 

برو اران خا بح اق( د تخا فی کم کل قران 
- والتجنیس بین (سهل) و(شهیل) في قوله: 
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وسَهلٌ على نفسي التي رُم حُزتها ‏ مَبيث هيل للركائب مما ° 
ومن صور الجناس الُحرّف - وهو ما اختلف لفظاه في هيئات الحروف 

فقط" ) - ما ورد في قوله: 

ليل يجن وفي حناسِه ER TEE EEE‏ 
فالقمر الذي في السماء» والقمر - بض القاف وسُكون الميم - جمع قعْريّء 

وهو نوع من الكمام. 

- ويي قوله: 

فالتم. الكتفي الأفراد الها E E EC‏ 
و ی ی 

و ن حكن اتر < ف خف الو اة لفت لك 

لحتس انفها - وهى تاخره إلى الراس وارتقاعه من الشفة "> والس جمع 

NE AC 
ومن صور الجناس الاشتقاقي - وهو ما جمحَ لفظين أصل واحد في اللغةء ثَمٌ‎ 

اختلفا في حرکاتهما وسکناتهما""') - ما وقع في قوله: 

أررَمَتٌ ناقتاي شوقاً فظن لرك بث أي سَرى بي اليررمان ٠‏ 
فالتجنيس بين الفعل (أرزمت) والاسم (المررّم) وأصلهما اللغوي واحد وهو 

(رزم)» وأررَّمَت الناقة إذا حنّثء من الإرزام وهو صوتها. وأما اليررّمان فنجمان مع 

الشَعَرَيّين. وتكرّر التجنيس عينه في قوله - وقد تقدَّم الكلام عليه" 

هيهات ما الجوزاء تّرم عندها وَجناءٌ كالجوزاء ذات المرزم 

- ولي قوله: 

اق اة خالق الام اشد )قري الها دة والخبو ا" 
فالتجنيس بين الفعل (أشعر) والاسم (الشغرى)» وهما من مادة (ش ع د)» 

أشن بهن :الس من الشعان ها لس جت الان شما ين :شعن الجشة 

والشعرى: النجم المعروف. 
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- وي قوله: 


لا يمنمُ الملِك الجبَّارَ من قَدَرِ يُغبّرٌ الحال ما أجدى وما جاسا 
ولو عدا الكوكثٌ المرَيحٌ في يده كلهم واتَخْدً البْجيسَ بُؤْجاسا( ٠"‏ 
فالتجنيس بين (البرجيس) و(الُجاس)» وکلاهما من (ب ر ج س)» 
فالبرجیس: كوكب المشتري» والّرٌجاس: عرض للرمي يصب على رأس رمح. 
- وف قوله: 
خلث الوم تنادي: أنجموا فَرَقاً ٠‏ أي السُها قال: أهلٌ الأرض ساهونا 
تجنيسان: الأول بين الاسم (النجوم) والفعل (آنجموا)» وأنجَمَ بمعنى ظهر 
وطلع. والفاني: بين (السها) و(ساهونا)ء فالأول نجم خفيْ من بنات نعش الصغرىء› 
والثاني جمع مذكر سالم لساو اسم فاعل من سها يسهو. 
وتكرر التجنيس عينه قي قوله: 
إن الشها والسشّماك ماغفلا عن ذكر مولاهما ولا سَهوًا 


- ويي قوله: 


(TY) 


(™) 


CW 


والخْذّس الخمس ما يخلو فتىّ ورغ من ماردِ في ضمير الصدر خاس 
فالخدّس جمع خانس وهو الكواكب السيّارة كما تقدّم» والختّاس هو الشيطان 

سا فنا وو 0 ی ن الو وا 

- ومنه التجنيس بين الفعل (آحمل) وبرج (الحمل) قي قوله: 

لا أحمل الهم لي يوم يُعْيَبْني ولو حلَلْتٌُ مع الجوزاء والحمَل*“ 
ومن الجناس الخطي - وهو توافق اللفظين في صورة الوضع دون الإعجام 

والإهمال " - ما وقع في قوله: 

تمضي الحوادث بالكوراءِ راتعة بين الخمائل والجوزاء في الأفق('") 
فالتجنيس بين (الحوراء) - وهي: الظبية ى البقرة - و(الجوزاء) البرج 

الغرر ف 
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وتو مالا ا ال ف کو ما کان محا مرد وات 
فيه المعانى تابعة للألفاظ لا العكس» ولا حاجة للتدليل على ذلك لظهوره في معظم 
الأاة اللتاكة عة أن فال 
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هوامش الفصل الثاني 

.)۷١/۲١( اللزوميات‎ - ١ 

۲ - السقط ص ۲۲١‏ . والأخبية: جمع خباءء وهو بيت يعمل من صوف أو وبرء 
من بيوت الأعراب. 

.١٠٤١٤١ والأزمنة والأمكنة ص‎ ۸٠ الأنواء ص‎ - ٣ 

.)١١١۷/۳( شروح السقط‎ - ٤ 

(TT/Y) اللزومتات‎ - 0 

٦‏ - السقط ص .1۸١‏ تذكي: وقد كما توقد النار. والغرز: ركاب الرحل. فالغزال 
يلتجئ إلى ظل الراكب من شدة الحرٌ. 

.)۳١١/١( اللزوميات‎ - ۷ 

۸ - المصدر السابق .)۳۸٤/۲(‏ 

٩‏ - السقط ص .١۷١‏ والمسبوت: المستغرق في النوم. 

٠١‏ - التورية المرشحة: تورية تقترن بوصف يلائم المعنى القريب غير المراد. 
والمبيّنة بالعكس. انظر: الصفدي» الصلاح: فض الختام في التورية 
والاستخدام» تحقيق د. المحمدي الحناوي طا القاهرةء دار الطباعة 
المحمدية» 1۹۷۹. ص .١١۲‏ 

١‏ - اللزوميات .)۳١/١(‏ ينمي: يرتفع. والجؤار: الدعاء بصوت مرتفع. 
والزريعة: البذر. 

۲ - ذو الرمةء دیوانه .)٠١۱۷/۲(‏ وانظر بيتين فى المعنى نفسه لشاعر آخر 
في الأزمنة والأمكنة ص 00۰۸. 

۳ - اللزومیات (۱۹۳/۱). 

.١٠١۳ - ۱۲۲ في فض الختام ص‎ - ٤ 
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»٣ط انظر: ابن حجةء أبو بكر الحموي» خزانة الأدب» شرح عصام شعيتو.‎ - ٠ 
A ERE CO DCRR 

ı.۹ في فض الختام ص‎ - ٦ 

۷ - انظر: ابن أبي الإصبع» عبدالعظيم» تحرير التحبيرء تحقيق د. حفني محمد 
شرف القاهرةء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» .۱۹۱٩۲‏ ص .۲۷١‏ 

۸ - انظر: الإيضاح ص ۲٠0٠ء‏ وخزانة ابن حجة .)١١١۹/١(‏ 

۹ - اللزومیات (۱۸۲/۲). 

٠‏ - انظر: ابن بي الإصبع في تحرير التحبير ص ٥ء‏ وابن حجة» في خزانة 
الأدب »)١٠۹/١(‏ ففيه نسبة التعريف لابن مالك ولم أجد فن الاستخدام 
في النسخة المطبوعة من كتابه المصباح» فلعله في بعض كتبه الأخرى. 

١‏ - السقط ص ٩1‏ - 1۷. الشرطان: كوكبان يقال لهما قرنا الحمل. والعجس: 
مقبض القوس. والأبهران: ظهر القوس من الجانبين تشبيهاً لهما بعرقي 
الظهر. 

٣‏ - اللزوميات .)۲۳٠/١(‏ الكقة: حبالة الصائد. ودُرّه: بَخُد. 

٣٢‏ - المصدر السابق .)0۸/١(‏ والمشتري من شرى الري ادا انستظان لاتا 


.٩۱۸ ص‎ 

٠‏ - السقط ص ۲۲ - ۲۳. وكلفة البدر: السواد الذي فيه. واللدم: ضرب المرأة 
وجھها بالید. 

- اللزوميات .)۲٤١١/١(‏ البرجيس: المشتري. والفرَق: الخوف. 

۷ - المصدر السابق .)٠١/۲(‏ 

۸ - المصدر السابق .)١١١/۲(‏ الرّدْن: الغزل. والجزالة: جودة الرآي. 

٩‏ - اللزوميات .)۲٠١/۲(‏ الروادة: الطوافة في بيوت جاراتها. والجزالة: مِن 
(جزله بالسيف) إذا قطعه. 
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۳۰ ا اذظر: اين فارس» أحمد: المقاييس. تحقيق عبدالسلام هارون / بیروت دار 
الفکر TY /é .١١۹۷۹‏ 


.۲۸۸ في الأزمنة والأمكنة ص‎ - ١ 

۲ - في مادة (غ ذز ل)» وسكت الزبيدي على ذلك في شرحه التاج فلم يشر إلى 
كر 

۳ - انظر: جمهرة ابن دريد »)٠١/۲(‏ وصحاح الجوهري »)۱۷۸١/١(‏ والمحكم 
)۲۱٤ /٩(‏ والمخصص (۲۱/۹) کلاهما لابن سیده» واللسان .)٤]۹۳/۱۱(‏ 

.)۹٦۸ - ٩1۷ /۴( شروح السقط‎ - ۴٤ 

8 ق ك 

.۲۲۷ المصدر السابق ص‎ - ١ 

۷ - في شرح السقط (۱۱۳۷/۲۳). 

۸ - المتنبي» دیوانه (۱۳/۱). وذّكاء اسم للشمس. 


۹ - السقط ص .۳٠١‏ 


."۲۳ المصدر السابق ص‎ - ٠ 

.)١١١١۱/١( انظر: شروح السقط‎ - ٤١ 

.)٤١١/١( اللزوميات‎ - ۲ 

۳ - انظر: ابن قتيبة: الأنواء ص ۲۸ء والمرزوقي: الأزمنة والأمكنة ص .٠٤١‏ 
٤٤‏ - اللزوميات .)٤١١/۲(‏ 


.)٤٥٥١/١( شروح السقط‎ - ٥ 

٦‏ - اللزوميات .)۱۸٤/۲(‏ الأزل: الجدب والشدة. ويبدى أن في البيت قلباً 
اضطره إليه حرف الرويّ كما في قول حسان (يكون مزاجَها عسل وماء)» 
فالتقدیر: رعی الوحش آزله. 

.)٤١/۲( اللزوميات‎ - ۷ 
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۸ - انظر اللسان مادة (كنس) »)۱۹۸/١(‏ وفيه أنها النجوم الخمسة: المريخ 
وزحل وعطارد والمشتري والزهرة. 

انظ س۸5 مئ هذا الكت 

۰ - انظر: القزويني: الإيضاح ص ٢٣٣٥ء‏ والصفدي› الصلاح: جنان الجناس. 
تحقیق سمیر حسین حلبی. ط۱ /بیروت - دار الكتب العلمية ۱۹۸۷. 
O‏ 


۱ - اللزومیات .)٩/۲(‏ والرّيج: كتاب يُّحسَّب فيه سير الكواكب» وهو فارسي 


معرب. 
۲ - المصدر السابق .)١۹/۲(‏ 
س الفضدن النتافق ( 0117 
NS BEE‏ 
00 — المصدر السابق ص ۸ 


.)٠۹۰/۲( اللزومیات‎ - ٩ 

۷ - انظر: القزوينى: الإيضاح ص ٥۳۷‏ - ۳۸ء والصفدي: جنان الجناس 
ص۸ E »٤‏ أيضا: الجناس المغاير. 

۸ - اللزومیات (۳۱۷/۱). 

۹ د المضدر السابق ۴۹/۲). 


.)۲/7( انظر اللسان مادة (خنس)‎ - ٠ 


١‏ - انظر: الصفدي: جنان الجناس ص ١۷ء‏ ويسمَى أيضاً: الجناس المقارب 
وجناس الاقتضاب: 
اق کن ۹ 


۳ - انظر ص ۸٩‏ من هذا البحث. 
ك اللزومات: :)۳۹/١(‏ 
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.)۳١/۲( المصدر السابق‎ - ٠ 

اتر لايق ( 9 وا او 

۷ - المصدر السابق .)٤٤١/۲(‏ 

۸ - المصدر السابق .)٤١/۲(‏ 

۹ - المصدر السابق .)١١۳۲/۲(‏ 

٠‏ - الصفدي: جنان الجناس ص1۷. ويسمى أيضاً جناس التصحيف. 


.)٠٤١/۲( اللزومیات‎ - ۱ 


صرليات الراب رال ا | aS‏ 
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وبعد هذا الاستعراض المتأني لتمثلات النجوم والكواكب على صعد الأداء 
التصويري والإقناعي والبديعي في شعر أبي العلاء يمكننا القول إلّه كان على دراية 
تامة ومعرفة متمكنة بأحوال النجوم وما يتعلّق بها من خصائص وصفات وما تسج 
حولها من أساطير واعتقادات» وقد منحته هذه المعرفة المتينة تفوّقاً على كثر من 
المبصرين الذين لم يتنبّهوا إلى ما تنبّه له من صور ومعان ودلالات على الرغم من 
فقده لنعمة البصر التي تمّل الحاسة الرئيسة اللازمة لرصد أحوال الفلك وما يعج 
به من ظواهر وتقلبات. 

كما كشف الاستعراض عن سعة ثروته اللغوية في حقل النجوم والكواكب؛ إذ 
أظهرت أشعاره اطلاعاً واسعاً على أسماء النجوم والقابها وإحاطة بدقائق 
مصطلحاتها الفلكيةء وقد يشر له ذلك تحقيق الإفادة القصوى منها في بناء أخيلته 
وبراهینه. 

ولعل أهم ما يميّز التوظيف الفني للنجوم والكواكب في شعر أبي العلاء عن 
توظيف نظرائه من الشعراء عدم اكتفائه بالرصد البصري لملامح الشكل الخارجي 
للأجرام الفلكيةء وهو ما درج عليه كثير من أهل الأدب» بل إِلّه ليتغلغل منها إلى 
مضامين فكرية عميقة تتجاوز ذلك بكثير إلى قضايا تتصل بفلسفته ورؤيته الخاصة 
للعالم التي يغلب عليها طابع الظلامية والتشاؤم» وحتى في تناوله للأشكال الخارجية 
فإنه كان يسعى جاهداً لإيجاد علاقات دلالية يتوسّل بها إلى الربط بينها وبين تلك 
الضامين الفلسفية العميقةء بينما كان معظم الشعراء يقفون عند حدود الشكل 
الظاهري. 
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المصادر 


للشرون الإسلامية/القاهرة ١۹٦۳‏ 


چ خزائة الأدب وغانة الأرب. شرح عصام شعيتو. ط۲ دار الهلال / بيروت 
۱. 
۴ - ابن سيده: علي بن إسماعيل الأندلسي: 
- المخصّص. المطبعة الأميرية / القاهرة ١١١٠ه.‏ 
- غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات. تحقيق الدكتورين زغلول سلام 
ومصطفى الجوينى. دار المعارف / القاهرة ۱۹۸۳. 
ه٠‏ - ابن قتيبة: عبدالله بن مسلم الدينوري: 
- كتاب الأنواء. دار المعارف العثمانية / الهند .٠۹٥١٩‏ 
8 ا افر الاي 
- ديوانه. تحقيق د. عمر الطباع / دار القلم / بيروت. دت. 
- لسان العرب. دار صادر / بيروت دت. 
- المصباح في المعاني والببان والبديع. تحقيق د. حسني عبدالجلیل. ط۱ 
مكتبة الآداب / القاهرة .۱۹۸٩‏ 
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GD 


۹٩‏ د ابو تمّام: حبیب ین اوس الطائي: 


وة تر لترو كفو م عا ر ارف 
القاهرة ۱۹۸۳. 

٠‏ - البطليوسى: عبدالله بن محمد بن السّيد: 

١‏ - التبريزي: آبو زكريا يحيى بن علي بن محمد الخطيب: 
اقرا طة ن ال امار عا ل رة ا 
- شرح السقط انظر التبريزي. 

۳ - ذو الرّمة: غيلان بن عقبة: 
واف ی د ف الین ات اه د و ا 
محاضرات الأدياء. مكتبة الحياة / بيروت لزاه 


٥‏ - الزمخشرى: جار الله محمود بن عمر: 


- أساس البلاغة. تحقيق عبدالرحيم محمود. دار المعرفة / بیروت .٠۹۷۹‏ 
١‏ - الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك: 

- جنان الجناس. تحقيق سمير حسين حلبي. ط١‏ دار الكتب العلمية / 

بیروت ۱۹۸۷. 

- فض الختام في التورية والاستخدام. تحقيق د. المحمدي الحناوي ط١‏ دار 

الطباعة المحمدية/القاهرة .٠۹۷۹‏ 

- الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه. تحقيق هلال ناجى. ط١‏ 

إصدارات مجلة الحكمة /لندن .۱۹۹۹٩‏ 


رليات ازراب إل ا | a‏ 
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CCD a —_ 


\¥۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۲١ 


- إيضاح التلخيص. تحقيق د. محمد خفاجي. الشركة العالمية للكتاب / 
بدروت ۹. 

القلقشندي: أحمد بن على: 

ب صبح الأعشى في صناعة الإنشا. مصوّرة الطبعة الأميرية / القاهرة. 

- ديوانه (بالشرح المنسوب للعكبري). تحقيق مصطفى السقا وآخرين. 
دار المعرفة / بيروت د ت. 

الأزمنة والأمكنة. تحقیق خلیل المنصور چ دار الكتب العلمية / بيروت 
1۹۹1. 

المعري: أبو العلاء أحمد بن عبدالله بن سليمان: 

- سقط الزند. دار صادر / بیروت دت. 

س اللزوميات. ط۱ دار الكتب العلمية / بيروت AY‏ . 
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جسن محل | ت م الأحتماعية 


~ أكاديمية افخكة 
e‏ - جامعة الكويت 


تعنى بنشر الأبحاث رالدراسات في تخصصات السياسة والاقتصاد والاجتماع والخدمة الاجتماعية 
Jourmal of the Social Sciences‏ 


وعلم النفس والأنثروبولوجيا الاجتماعية والجغرافيا وعلوم المكتبات والمعلومات 


رئيس التحرير: الدكتور خالد أحمد الشلال 


تفتح أبوابها أمام 
i‏ أوسع مشاركة للباحثين الاجتماعيين العرب 
لالإسهام في معالجة قضايا مجتمعاتهم. 


توجه جميع المراسلات إلى: 
رئيس تحرير مجلة العلوم الأجتماعية 
حامعة الكويت 
0 التفاعل الحى مع القارئ المثة 1 ص.ب 27780 الصفاة. 13055- الكويت 


والمهتم الفا الطروحة: تليقون: 00965-48110436 
ك قاڪس 4836026 
6 المقابلات والمناقشات الجادة E-malt:JSS@:kuc01.kuniv.edu.kw‏ 
ومراجعات الكتب والتقارير. 


تؤكد المجلة إلتزامها بالوفاء والانتظام بوصولها في 
مواعيدها المحددة إلى جميع قرائها ومشتركيها. 


الاشتراكات 


e | Ta E ۱‏ م 
1 دینار و واحد في ادر : ا بية [ 1 دولارا 


15 ديناراً في اة 0 دولاراً في السنة 
دولارات لسنتين 


تدقع اشتراكات الأفراد مقدما نقدأ أو بشيك باسم المجلة مسحوبا على أحد الصارك الكويتية ويرسل على عنوان المجلة. أو بتحويل مصرق 
لحساب مجلة العلوم الاحتماعية رقم 07101685 لدى بنك الخليج ق الكويت (فرع العديليه). 
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Visit our web site: http://kuc01.kuniv.edu.kw/ jss 
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مجلة فقصلية: تخصصيةء محكمة 
تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكڪويت 


رئيس التحرير: أ. د. صالح عبدالله جاسم 


وملخصسسات الرسالسل الجسامعية 


البحوث التربوية المحكمة ' ر %4 

مراجسعات الكتب التربوية الحديثة * 4y,‏ 

.. مجاضر الجوار التربوي ھ2 س 
N ۱‏ ېه 
| التقارير عسن المؤتمرات التربوية ee‏ 


8 تقبل البحوت باللفتين العربية والإنجليزية. 
8# تنشر لأساتذة التربية والمختصين بها من مختلف الأقطار العريية والدول الأجنبية. 


الاأشتراكات: 
قي الكويست: ثلانة دنانير للأفراد. وخمسة عشر دينارا للمؤسسات. 


تي الدول العربية: أربعة دنانير للأفرادء وخحمسة عشر دينارا للمؤسسات. 
٤‏ ا as a RE‏ وستون دولارا SER‏ 


توجه جميع المراسلات إلى: 


رئيس تحرير المجلة التربوية - مجلس النشر العلمي ص. ب. ٠۲١١‏ كيفان - الرمز البريدي 71955 
الکویت هاتف: ۸44744۳ (داخلي )٤٤0۹ - ٤٤۰۲‏ - مباشر؛ ۸4٤۷۹1۱‏ - قاڪس: ٤۸۲۷۷۹٤‏ 
E-mail: TEJ@kuc0t.kuniv.edu.kw.‏ 
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الاشتراك السنوي للفرد 


الاشتراك السنوي للمؤسسات 


مجلة الطفولة العربية 
Joumal of Arab Children (JAO)‏ 


إن مجلة الطفولة العربية مجلة علمية محكمة في أبحاثها الميدانية تقدم للقارئ 
المهتم بمجال الطفولة غرفا معرفيا لكل ما يخص الطفولة من دراسات وبحوث 
ومقالات وقراءات عامة يستفيد منها المختصون والمهتمون . وتقبل للنشسر 
باللغتين العربية والإنجليزية المواد الأتية : 

الأبحاث الميدانية والتجريبية. 

- الأبحاث والدراسات العلمية النظرية. 

- عرض أو مراجعة الكتب الجديدة. 

التقارير العلمية عن المؤثمرات المعئية بدراسات التلقولة. 

المقالات العامة المتخصصة. 


تدار المجلة من خلال مجلس أمناء » وهيئة استشارية > وهيئة تحرير. 


أبرق خيطان- شار ع فيصل بن عبد العزيز- فيلا رقم 9279 
ص بب : 23928 الصفاة 13100 الكويت 
تليفون : 4748479- 4748387- 4748250- فاكس : 4749381 
E-mail : haa49 @ qualitynet. net‏ 


3 6 e oe we 
TG 
والدراسات القانونية والشرعية‎ . 


تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


الأستاذ الدكتور, إبراهيم الدسوقي أبو الليل 


صدر العدد الأول 2 
ینایر ۱۹۷۷ 


UAE WHFS 
SSN Ags 


الاشقوا ڪات 
في الكويت في الدول العربية في الدول الأجنبية 


4 دنانير \1٥[‏ دو لار 


۴ دنانيیر 


۵ دينارً ۵ دينارا دولارا 


توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان الآتي: 
مجلة الحقوق - جامعة الكويت ص.ب: 1٤۹۸٨0‏ الشويخ - ب 70460 الڪويت 
تلفون: ٤۸٤۷۸۱٤ - ٤۸۲۵۷۸۹‏ فاڪس: ٤۸٣۱۱٤۳‏ 

E-mail: jol@kuc01.kuniv.edu.kw 


عنوان المجلة 2 شبكة ¥1إiترiت http://www.pubcouncil.kuniv.edu.kw/jo]‏ 
ISSN 1029 - 6069‏ 
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نهلية علمبة نمَلّمة تدر عن نهلين النر الملمن بهاننة الكريت 
تش اهرت رالدراسات انز تة 


ا العدد الأول في رجب ٤ھ‏ ~~ أبريل ۹۸م 


تهدف ا معالجة المشكلات المعأاصرة والقضابا المستجدة من وجهه 


نظر الشريعة الإسلامية. 

١‏ تشمل موضوعاتها معظم علوم الشريعة الإسلامية: من تفسيرء 
وحديث» وفقه» واقتصاد وتربية إسلامية إلى غير ذلك من تقارير عن 
المؤتمرات» ومراجعة كتب شرعية معاصرة. وفتاوي شرعيةء وتعليقات 
على قضايا علمية. 

# تنوع الباحثون فيهاء فكانوا من أعضاء هيئة التدريس فى مختلف 
الجامعات والكليات الإسلامية على رقعة العالمين: العربي والإسلامي. 
تخضصم الىحوث المقدمة للمجلة إلى عملية فحص وتحكيم حسب الضوابط 
التي التزمت بها المجلة. ويقوم بها كبار العلماء والمختصين في الشريعة 
الإسلاميه. بهدف الارتقاء بالبحث العلمي الإسلامي الذي يخدم الأمة» ويعمل 


على رفعة شأنهاء نسل المولى عز وجل مزيداً من التقدم والازدهار. 


جميع المراسلات توجه باسم رئيس التحرير 


صب ١۷٤١١۳‏ - الرمز البريدي: 72455 الخالدية - الکویت هاتف ٤۸۱۲١۰٤‏ - فاکس: ٤۸١٠١٤۳٤‏ 
بدالة: ٤۳ - 1۸21۸٤‏ - داخلی: ٤۷٣۴‏ 


E-mail - JOSAISıı KUC01.K UN1Y.EDÛ KW ‘ıئورتكلإلا العنوان‎ 


issn: 1029 - 890% 


http: pubcouncit.kunıv.edu kw, JSS :تنرتiإلا عنوان المجلة على شبك‎ | 


Social and Human Sciences Documentation Center gSuıigيll اعتماد المجله فى قاعدة بیانات‎ ) 
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لحنة التأآليف 0 


والتعريب والنشر م 


تشكلت لجنة التأليف والتعريب ا ر 
والنشسر بقسرار صادر من وز 
التربية والتعليم رقم ( ٠١۳‏ ) 
بنسسسساریخ ۱۲ / 4071/1 


2 2 


۴ أهداف اللجنة : 

ا توسيع دائرة النشر العلمي بمختلف التخصصات العلمية لأعضاء هينة التدريس في جامعة الكويت . 
۲- إقراء المكتبة الكويتية ية بالكتب والمؤلفات العلمية والتخصصية والثقافية وكتب التراث 
الإسلامي باللغات العربية والأجنبية . 

٣‏ دعم وتنشيط عملية التعريب التي تعد من الأهداف القومية التي انعقد عليها 
الإجماع العربي 

مهام اللجنة : 

- طبع ونشر المؤلفات العلمية والدراسية والآكاديمية . أو المترجمات لأعضاء هينة 
التدريس التي يرغب أصحابها في نشرها على نفقة الجامعة : ويراعى التوازن في نشر 
هدد المؤلفات بحيث تغطي مختلف الاختصاصات في الكليات الحامعية . 


تحدید تمن الكتاب الجامعي الذي ينشر باسم الحامعة 2 


رتيس اللجنة :د . أحمد ضاعن السمدان 
توجه جميع المراسلات باسم ريس اللجنة على العنوان التالي : 
لجنة التاليضف والتعريب والنشر / جامعة الكويت 
صب : 2830 الصغاة 13144 - دولة الكويب 
بدالة : 4843185 ؛/ فاكس :4843185 
البريد الإا لكترونى : apc ku0 kuniv C.K‏ 
الموقع على الإنترئت : NW u. pubceuncilkunis.edu.kuw/atpe‏ 
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مركز دراسات الخليح والجزيرة العرسية 


جامعة الکویت س تسس عام 1997 


مديرة المركز 
أ . د آمل يوسق العذبي الصباح 


a a Ra a a lL Lh Lh Lh 


Ra a tau 2 


< 


يرحب المركز بتشر الأبحاث والدراسات التي تهدف إلى إبراز الخصوصية البيئية للمنطقة الخليجية ورصد 
قضايا التنمية بابعادها الحضارية الشاملة وفى ضوء المتغيرات العالمية المتلاحقة ضمن: 


سلسلة الأصدارات الخاصة 


لسلة علمية سدكمة 


CISL TL TLL CLL ULL 


وسن قواعد النشر : 


ELE ET RTD ODT EDETE TOTTI TE DETTE LETE 


اول : أن يكون البحث أو الدراسة معنى بشئون منطقة ال زيرة oa‏ ت 4 
2 ولا ن يکون لبحتٿ آو لدراسة معتى بشئون منطقة الخليج والجزيرة العربية في المجالا 
الآتية : السياسية . والاقتصادية . والاجتماعية » والتربوية . والثقافية » والفكرية » وشئون 
2 البيئة » والقانون . والإعلام ٠‏ والعلاقات الدولية » والتراث (الآثار والحضارة والقانون ) الخ. ١‏ 
ت : 
انيا : أن تمثل الدراسة إضافة جديدة إلى حقل التخصص . 

ثالث : لم يسبق تقديمهاإلى جهة أخرى . 


رابعاً : ألا يقل عدد صفحات البحث آو الدراسة عن ١ ١١‏ صفحة ولا يزيد عن ٠١٠١‏ صفحة . 
خامسا : أن يقدم البحث أو الدراسة إلى مديرة المركز مطبوعة ومرفق بها قرص مرن. 
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Artistic Utilization of Stars and Planets 
in Abu-AlI-Ala’s Poetry 


Abstract 


Names of stars and planets, and pertinent phenomena and beliefs, are 
repeatedly used in Abu-Al-Ala’s poetry. This study aims at exploring the 
ways and mechanisms with which he utilized his astronomical knowledge to 
serve the ideas and methods of his poetry. 

The study is divided into four sections; the first deals with his 
experience in rhetorical figuration related to stars and planets. In the second 
section, the author discusses the single figuration of each star as well as the 
dual figuration, and a comparison with other former poets to discover the 
elements of modernity and imitation in his poetry. 

In the third and the fourth sections, the author examines the artistic 
utilization of stars and planets at two levels: (1) the persuasive discourse 
which shows the role of stars as an essential source of Abu-Al-Ala’s 
philosophy and his view about life and the universe. (2) the rhetorical 
evocation of stars and planets in his poetry. 

The study demonstrates Abu Al-Ala’s deep astronomical knowledge 
and his wide cultural lexicon regarding stars. It also highlights his skills in 
utilizing stars and planets artistically and rhetorically. 
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